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  البنية السردية مفهوم السرد و: الأولالمبحث 
  مفهوم السـرد: المطلب الأول

إن السرد قطاع حيوي من تراثنا المعرفي، فهو خزان الذاكرة الجماعية بكل آلامهـا              
 النصوص التـي وصـلتنا عـن        وأولى العربي   نسانالإ ومتخيلاتها، إنه قديم قدم      وآمالها

 العرب دالة على ذلك، مارس العرب السرد والحكي شأنه في ذلك شأن أي إنسان في أي               
  . مما خلفه العرب تراثا مهمإليناوانتهى مكان بأشكال وصور متعددة 

  : لغـــة-أ
وود منِـا فَـضْلًا يـا جبِـالُ أَوبِـي معـه        ولَقدَ آتَينـا دا ﴿:  تعالىهذه اللفظة في القرن الكريم، قال     وردت  

 صِيرب لُونما تَعا إِنِّي بِمِالحلُوا صماعدِ ورفيِ الس رَقدابِغَاتٍ ولْ سمأَنِ اع دِيدْالح َا لهَألَنو رالطَّي1( .﴾و(  
 إلىتقدمة شيء   "لا   ومختلفة تنطلق من أصله الغوي فهو يعني مث        للسرد مفاهيم متعددة  

 إذا به مشتقا بعضها في اثر بعض متتابعا، وسرد الحديث ونحو يسرده سـردا               تأتيشيء  
غة كلامه صلى االله عليه وسلم يالسياق وفي ص كان جيد   إذاتابعه وفلا يسرد الحديث سرداً      

لم يكن يسرد الحديث سرداً، أي يتابعه ويستعجل فيه، وسرد القران تابع قراءته في حـذر     
تتابع في النظام وماش مـسرد      :  ومن المجاز نجوم سرد أي متتابعة، وتسرد الدر        ،)2(منه

  )3(".يتابع خطاه في مشيه
مسرودة، ومسردة بالتشديد، فقيـل     درع  " د.ر.س"أما منجد مختار الصحاح فقد ورد       

النقـب والمـسرودة    : نسجها وهو تداخل الحلق بعضها في بعض وقيل الـسرد         : سردها
تابعه، وتولهم فـي    :  كان جيد السياق له، وسرد الصوم      إذاوبة، وفلان يسرد الحديث     المثق

                                                
 .11 -10الآیتین : سورة سبأ – )1(
 .165، ص ) سَرَدَ(لسان العرب، مادة : إبن منظور – )2(
ة         : میساء سلیمان  – )3( اب، وزارة الثقاف سوریة للكت ة ال ة العام شورات الھیئ سة، من اع والمؤان ، البنیة السردیة في كتاب الإمت

 .13، ص 2011دمشق، 
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أي متتابعة، وهي ذو القعدة، دور الحجة ومحـرم، وواحد فرد          : الأشهر الحرم ثلاثة سرد   
  )1(".وهو رجب

  :  اصطلاحا-ب
 أساسـيتين  هو الحكي والذي يقوم على دعـامتين         الأذهان إلىالسرد بأقرب تعاريفه    

  .أن يحتوي على قصة ما تضم أحداثا معينة: هماأول
ذلك أن أن يعين الطريقة التي تحكي بها القصة، وتسمى هذه الطريقة سردا،            : وثانيهما

قصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليـه              
تروى بها القـصة عـن      الكيفية التي   : "، والسرد هو  أساسيفي تمييز أنماط الحكي بشكل      

طريق قناة الراوي، والمروي له، وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلـق بـالراوي               
  )2(". متعلق بالقصة ذاتهاالأخرىوالمروي له والبعض 

 صـورة   إلـى نقل الحادثة من صورتها الواقعية      "والسرد مصطلح نقدي حديث يعني      
   )3(".لغوية

إنه مثـل  : " بقوله)Rllan Barth" (بارترولان " تعريف للسرد هو تعريف أيسرإن 
واسع  أنه   إلا وبالرغم من بساطة هذا التعريف       )4(". من التاريخ والثقافة   متطورالحياة علم   

 ذلك بالإنسانجدا، فالحياة غنية عن التعريف وهذا راجع لتنوعها وسرعة تقلبها وارتباطها         
 فهـم الـسرد   إلىاجة الماسة  قانون ومن ثمة كانت الح أوالكائن المتمرد على كل تعريف      
، وليس بوصفه حقيقة موضوعية تقف في مواجهة        الإنسانيبوصفه أداة من أدوات التعبير      

  )5( .الإنسانيةالحقيقة 

                                                
 .195 -194، ص 1987مختار الصحاح، دار الجیل، بیروت، : الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر – )1(
دار البیضاء، ط            : حمید لحمیداني  – )2( ي، ال افي العرب ي، المركز الثق د الأدب ور النق سردي من منظ نص ال ، 2003، 3بنیة ال

 .45ص 
 .28، ص 1997، 1رد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، طتقنیات الس: آمنة یوسف – )3(
 .13، دت، ص 3البنیة السردیة في القصة القصیرة، مكتبة الآداب، ط: عبد الرحیم الكردي – )4(
 .13المرجع نفسھ، ص  – )5(
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وقد رأى الشكلانيون أن السرد وسيلة توصيل القصة إلى المستمع أو القـارئ بقيـام             
  )1( .وسيط بين الشخصيات والمتلقي هو الراوي

أن السرد هو الطريقة التي تروى بها القصة عن طريقة          : "فيرى" انيميد لحميد ح"أما  
 القصة لا تحدد بمضمونها فحسب ولكن بالـشكل         أن رأيهوفي  ". قناة الراوي والمروي له   

  )2( .والطريقة التي يقدم بها ذلك المضمون
ل فع: "كما يلي " الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي    "أما سعيد يقطين فيعرفه في كتابه       

أينمـا   الإنـسان ، يبدعه أدبية غير أولا حدود له يتسع ليشمل الخطابات سواء كانت أدبية    
 يؤدي الحكـي  أنيمكن : قائلا) Rllan Barth(وجد وحيثما كان، ويصرح رولان بارت 

 متحركـة   أو كتابية، وبواسطة الـصورة ثابتـة        أوبواسطة اللغة المستعملة شفاهية كانت      
والخرافة  الأسطورةاج المنظم لكل هذه المواد، إنه حاضر في         تزوبالحركة وبواسطة الام  

  )3( ... والحكاية والقصةوالأمثولة
فالسرد إعادة متجددة للحياة تجتمع فيه أسس الحياة من شخـصيات وأحـداث ومـا               
يؤطرها معا من زمان ومكان، تدخل في صراع يحافظ على حياة السرد وسيرورة الحكي              

  )4( ... وفكري يتسع ليشمل خطابات متعددة ومختلفةوإيديولوجيوفق تعدد لغوي 
 أحـداث   أو الروائي ليقدم بها الحـدث       أوإن السرد هو الطريقة التي يختارها المبدع        

 كثيرة تقليدية، كالحكاية عن الماضـي تـتم بـضمير           أشكالالمتن الحكائي، ولهذا للسرد     
ى والمقامـات بوجـه عـام        ليلة وليلة وكليلة ومدن    ألفالغائب، كما هو الحال مع رائعة       

                                                
 .19، ص 1997 بیروت، ، المركز الثقافي،1الكلام والخبر مقدمة السرد العربي، ط: سعید یقطین – )1(
 .45بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حمید لحمیداني: ینظر – )2(
 .19الكلام والخبر مقدمة السرد العربي، ص : سعید یقطین – )3(
 .19المرجع نفسھ ،ص  – )4(
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 كالمناجـاة  أخـرى  أشكال استخدام أو ضمير المتكلم أووجديدة تصطنع ضمير المخاطب     
  )1( ....الذاتية والاستباق والارتداد

بأنه عرض حدث أو سلسلة أحداث متتابعة       : "وإذا أردنا البساطة يمكن تعريف السرد     
ط حدثا وشخصيات تنشط ضـمن   خيالية بواسطة اللغة وكل سرد يشتر أو واقعية   أخبار أو

  ".زمان ومكان معينين وبواسطة سارد ينقل كل ذلك إلى السامع أو القارئ
  مفهوم البنية السردية: المطلب الثاني

  :  مفهوم البنية-أ
 تتميز أوليةهي ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة بين عناصر مختلفة وعمليات      

  )2( .رها المختلفةفيما بينها بالتنظيم والتواصل بين عناص
 تستخدم فيه البنية عن     أولوهذا المفهوم يتوقف على السياق بشكل واضح، فنجد نوع          

  .قصد ولهذا تقوم فيه بوظيفة حيوية مهمة وسياق آخر تستخدم فيه بطريقة عملية فحسب
 صاحب قاموس السرديات أن البنيـة هـي   )Gerald Prince" (جيرالد برنس"يرى 

  )3( . وبين كل مكون على حدة والكلالعديدةخاصة بين المكونات شبكة من العلاقات ال
كانـت بنيتـه هـي شـبكة        " خطاب"و" قصة" من   يتألفومعنى ذلك نجد مثلا الحكي      

  . الخطاب والسردوأيضا" السرد"و" الخطاب"و" القصة"العلاقات الموجودة بين 
صر متماسـكة    الكل المؤلف من عنا    أو معنى المجموع    أصلهاإن كلمة بنية تحمل في      

 نسق مـن    أويتحدد من خلال علاقاته بما عداه فهي نظام         يتوقف كل منها على ما عداه و      

                                                
ة الآداب      : بعیطش یحي  – )1( ة     خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة الجدیدة، مجلة كلی امن، جامع دد الث  واللغات، الع

 .06محمد خیضر، بسكرة، ص 
 .122، ص 1985، 3نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط: صلاح فضل – )2(
سانیة الاجتما           : عبد المنعم زكریاء القاضي    – )3( وث الإن ة، الناشر عن الدراسات والبح ي الروای سردیة ف ة، ط البنیة ال ، 1عی

 .19، ص 2009
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 التصميم  أو هيكله   أوالمعقولية التي تحدد الوحدة المادية للشيء، فالبنية هي صورة الشيء           
  )1( . فحسب وإنما هي القانون الذي يفسر الشيء ومعقوليتهأجزاءهالكلي الذي يربط 

 المتبادل الأثر، يسمح بشرح علاقاتها الداخلية وبتغير للأشياء بناء نظري    أو فهي نظام 
 علاقاتـه فـي     إطار في   إلاأي عنصر من عناصرها لا يمكن فهمه        ... بين هذه العلاقات  

   )2( .النسق الكلي الذي يعطيه مكانته في النسق
  :ية مفهوم الســرد-ب

ناس الأدبية واستخراج النظم التي تحكمها    تعني السردية باستنباط القواعد الداخلية للأج     
، وتحدد خصائصها وسماتها، ووصفت بأنها نظام غني وخـصيب بالبحـث          أبنيتهاوتوجه  

من راوٍ ومروي ومروي له، ولما كانت       التجريبي، وهي تبحث في مكونات البنية السردية        
 السردية هـي  أن التأكد على أمكنبنية الخطاب السردي نسجا قوامه تفاعل تلك المكونات        

  )3( . وبناء ودلالةأسلوبالمبحث النقدي الذي يعني بمظاهر الخطاب السردي 
معينا ومنها يمكننا تمييـز الخطابـات       خطابيا  والسردية خاصية معطاة تشخص نمطا      

  )4( .السردية من الخطابات غير سردية
  اللامتواصـل  مداهمـة السردية هي   :  السردية بقوله  )Greimas" (غريماس"ويعرف  

 تفكيك وحدة هـذه     إلى نعمد   إذ ثقافة   أو شخص   أوالمنقطع للطرد المستمر في حياة تاريخ       
 مفاصل مميزة تدرج ضمنها التحولات ويسمح هذا بتحديد هذه الملفوظات فـي             إلىالحياة  
  )5( . من حيث هي ملفوظات فعل تصيب ملفوظات حال فتؤثر فيهاأولىمرحلة 
  

                                                
روت، ط       : أحمد مرشد  – )1( شر، بی ، 2005، 1البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والن

 .19ص 
 .19، ص المرجع نفسھ – )2(
 .07، ص 2005، 1عبد االله إبراھیم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط – )3(
اھیم     (الشعریات والسردیات : یوسف وغلیسي  – )4( ي الحدود والمف راءة اصطلاحیة ف ي،     )ق سرد العرب ر ال شورات مخب ، من

 .29، ص 2007ط، .جامعة منتوري قسنطینة، د
 .56، ص 1993ط، .، الدر العربیة للكتاب، د)نظریة غریماس(في الخطاب السردي : محمد ناصر العجیمي – )5(
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  : مفهوم البنية السرديـة-ج
رض مفهوم البنية السردية الذي هو قرين البنية الشعرية والبنية الدراميـة فـي    لقد تع 

" فورسـتر " مفاهيم مختلفة وتيارات متنوعة، فالبنية الـسردية عنـد           إلىالعصر الحديث   
)Forster ( رولان بارث"مرادفة للحبكة، وعند ")Rllan Barth(  تعني التعاقب والمنطـق 

 )Odine Muller("  مـولير أوديـن " السردي، وعند للحبكة والزمان والمنطق في النص
، الآخـر  المكانية على    أو تغليب أحد العناصر الزمنية      إلىالخروج عن التسجيلية    " :تعني

 ومـن ثـم لا       متنوعة، أشكالاوعند الشكلانيين تعني التغريب، وعند سائر البنيويين تتخذ         
ع وتختلـف بـاختلاف المـادة    تكون هناك بنية واحدة، بل هناك بنى سردية متعددة الأنوا      

  )1(".المعالجة الفنية في كل منها
والخلاصة أن هناك بنية سردية عبارة عن مجموع الخصائص النوعية للنوع السردي            

 أخـرى  هناك بنى أنكما ...  فهناك بنية سردية روائية وهناك بنية درامية     إليهالذي تنتمي   
   )2( .للأنواع غير سردية كالبنية الشعرية وبنية المقال

  السرد العربي القديم: المطلب الثالث
لم يحظ السرد العربي القديم بالعناية الكافية من الباحثين العرب رغم الاتفـاق علـى               

 والنـوادر  كالأخبار سردية مختلفة وأجناسوجوده وتوفر نصوصه المندرجة ضمن أنواع  
ت وقصص الحيـوان   والمسامرات وأنواع القصص المتقدمة، كالمقاما     والأمثالوالحكايات  

 أسبابهوالقصص الخيالية والشعبية والرحلات والسير وسواها، وقد يرجع ذلك في بعض             
 العربي على انه متمركز في الـشعر فقـط وأن        الأدبي الموروث   إلى استمرار النظر    إلى

 من خلال الشعر في المقام الأول لمـا تميـزت بـه             أوالهوية الثقافية للتراث تتجلى في      
ربية من قوة ونفوذ وانتشار وفرها لها تاريخها وانتظامها الداخلي ونصوصها           الشعرية الع 

                                                
 .18البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص : الرحیم الكرديعبد  – )1(
 .49، دط، دت، ص )بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي(السردیة العربیة : عبد االله إبراھیم – )2(
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 والذرى النوعية التي وصلتها القـصيدة       وإيقاعهاالمنوعة عبر العصور وقوانينها ولغتها      
  .العربية الموروثة

قد يشترك فيه هـذا التـراث مـع         ولكن سببا آخر لتراجع الاهتمام بالتراث السردي        
 في التراث بسبب الـشفاهية التـي     أصلالعربي كله وهو هيجنة الشعر      الموروث النثري ا  

 الثقافة العربية، فالنثر هو القسيم الـشقيق        إنتاج العربي وتحكمت في     الأدب أولياترافقت  
 تأليفـه  في   أيضا والنفوذ في تدوينه ولكن      الانتشار، لم يتيسر له     الأدبللشعر في حضانة    

 أعرافهـا  التفكير بـالمكوث فتفـرض الـشفاهية         لأن الشفاهية كانت حاجزا يحول دون     
 في عقل الكاتب قبل الاصطدام بالصعوبات الموضوعية كندرة الكتاب وغياب           وإجراءاتها

   )1( ...التعلم والتدوين
 صدارة الاهتمام، فالدراسـات     إلىوخلال السنوات الأخيرة قفز السرد العربي القديم        

لتي تناولت الشعر العربي القديم، وكان الباحثون       التي تناولته حديثا لا تقل عن الدراسات ا       
 أمر جلل فاتهم الاهتمام به من قبل، ولم يقتصر الاهتمام بالسرد العربي القـديم               إلىينهوا  

 أنعلى الباحثين العرب دون سواهم، فالمستعربين بدورهم أبدوا مثل هذا الاهتمام بـدليل              
 قبل عدة سنوات كتابـا      أصدرتحديثه   العربي قديمه و   بالأدبالتي تعني   " بروتا"مؤسسة  

 إطار سواء في    وأهميته حول هذا السرد     أبحاثهضخما ساهم فيه مستعربون أجانب دارت       
 مجتمعة  والأجنبية العالمي، وتتفق هذه الدراسات العربية       الأدب إطار في   أو العربي   الأدب
الدرس ومع  ويستدعي المزيد من الباحث و     الموروث الحكائي العربي غني ومهم       أنعلى  
 إلى الدراسات التي تناولته ظلت قليلة ومحدودة        أن إلا الانتباه منذ عصر النهضة      آثارأنه  

 تخصصوا بـه، مـنهم      أكفاء نهض في الفترة القريبة الماضية باحثون        أن إلىعهد قريب   
 من العراق، والدكتور سعيد يقطين من المغرب، فأصدروا حوله          إبراهيمالدكتور عبد االله    

 عالم هذا السرد، الذي لا تقل       إلى سوى مدخل    أمرهاكثيرة قد لا تكون في واقع       دراسات  
                                                

صكر. د – )1( اتم ال حیفة    : ح نص، ص ى ال راث إل ن الت دیم م ي الق سرد العرب ب26ال دد  س نعاء،  1065تمبر الع ة ص ، جامع
 .06ص
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تمام بالـسرد العربـي      الاه إلى في السابق    أساء عن عالم الشعر العربي، ولعل مما        أهمية
ديـوان  " الشعر هو أن من  الأذهانيلانه العناية التي يستحقها هو ما شاع في         القديم وعدم إ  

ومـا   الشعر،   الأولىريتهم الأول فما تركه العرب هو بالدرجة        كما هو مجال عبق   " العرب
  )1( . الشعرإلىعداه من الأنواع والفنون لا يرقى 

  أشكال السرد ومكوناته : المبحث الثاني
  مكونات السـرد: المطلب الأول

ساسية التي لا يكون السرد من دونها، ويمكن أن نتناوب علـى   الأالأركانونقصد بها   
  :  هذه القنواتأوالترسيمات تسميتها هذه 
  . المروي له– المروي –الرواي 
  . المسرود له– المسرود –السارد 

  )2( .إليهسل  المر– الرسالة –المرسٍل 
  : راويــ ال-أ

 متخيلة ولا أوأكانت حقيقية  يخبر عنها سواء   أوهو ذلك الشخص الذي يروي الحكاية       
 المروي  بواسطته ضمير يصوغ    أووت  يشترط أن يكون اسما متعينا فقد يتراوى خلف ص        

  )3( .بما فيه من أحداث ووقائع
 صياغة أو بنية من بنيات القص، شأنه شأن الشخصية          أسلوبالراوي في الحقيقة هو     

  )4( .والزمان والمكان، وهو أسلوب تقديم المادة القصصية
  
  

                                                
 .ص.، د2013 افریل 4، الخمیس 16355السرد العربي القدیم، دیوان آخر للعرب، صحیفة الریاض، العدد  – )1(
ة،       : سحر شكیب  – )2( ا، فصیلة محكم ة وآدابھ ة العربی ي اللغ البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة، مجلة دراسات ف

 .03، ص2013، 14العدد 
 .07وسوعة السرد العربي، ص م: عبد االله إبراھیم – )3(
 .41البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص : میساء سلیمان – )4(
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 والراوي هو الشخص الذي يصنع القصة، وليس هو الكاتب بالضرورة فـي التقليـد             
   )1( .الأدبي، بل هو وسيط بين الأحداث ومتلقيها

لقد عد السارد عنصرا قصصيا متخيلا كسائر العناصر الأخـرى المـشكلة للمنجـز           
المحكي، إلا أن دوره يضاهيها جميعا، باعتباره الوسيط الذي يعول عليه المبدع في تقديم              

  .شخصياته، وهو بمثابة الصانع الوهمي للأثر السردي أو العون السردي
  )2(".لة لهذا التلفظهو الذات الفاع: "والسارد في أبسط تعريفاته

 المتلقي وهذا الراوي ما     أو إليه المرسل   إلىوالراوي هو المرسل، يقوم بنقل الرواية       
، وهو يختلف تماما عن الروائي الكاتـب  )بارث( شخصية من ورق على حد تعبير   إلاهو  

الذي هو شخصية من لحم ودم وخالق ذلك العالم التخييلي الذي تتكـون منـه روايتـه،                 
مباشر في بنية الرواية وإنما يـستتر        يظهر ظهورا    أن بطبيعة الحال لا يتوجب      والروائي

  )3( .خلف قناع الراوي
  : الراوي وظائف -ب

 هو أن أهم وظيفة من وظائف السارد في جميـع الأعمـال             إليهما ينبغي الانتباه    أهم  
 بغـض    عرش القص والحكاية   يعتلىالأدبية هي وظيفة السرد نفسها فإن السارد هو الذي          

النظر عن الصورة اللغوية التي يمارسها كفعل لغوي يعتبر عن الحـديث ولـو لا هـذه                 
  . وجود الحكايةأسباب فهو أهم أساسهالوظيفة لما وجد العمل السردي من 

                                                
 .44، ص ردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسةالبنیة الس: میساء سلیمان – )1(
 قراءة مصطلحیة عبد الملك مرتاض،: لـ) في نظریة الروایة(ثنائیة السارد والمسرود لھ في كتاب      : مصطفى بوجملین  – )2(

 .02، ص 10/2014مفھومیة، مجلة  المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 
  .www. Alkhalij . ae / supplementsفي مفھوم السردیة ومكوناتھا، الخلیج  – )3(
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لكن هذه الوظيفة الحتمية ليست الوحيدة التي يتطلبها العمل السردي من السارد فلا بد              
 الأعمـال عض الوظائف التي حملها الـسارد فـي   من وجود وظائف أخرى، نذكر منها ب      

  ) 1( :المدروسة
وفيها يأخذ السارد على عاتقه التنظيم الداخلي للخطاب القصصي         :  الوظيفة التنسيقية  -1
الذي يجب أن يتمتع بالتنسيق من أجل استتباب ما يريد الـنص قولـه               العمل السردي    أو

ا يريد قوله بصورة منظمة منسقة ولا    يقدم م  أن النص فلا يد من      أخلاقيةبغض النظر عن    
 أو بالأحداثبالتذكير  :  يقوم السارد بهذه الوظيفة، فيقوم مثلا      أن يحدث هذا دون     أنيمكن  

  . التأليف بينهاأو ربطها بغيرها أواستباقها 
 رسالة للمتلقي سواء كانت هذه إبلاغوتبدو هذه الوظيفة على شكل : بلاغيةالإ الوظيفة -2

 على  رويتأوة نفسها، وتكثر هذه الوظيفة في القصص الرمزية التي كتبت الرسالة الحكاي 
وغيرها وهـذا لا    ) للعقاد(ومنطق الطيـر   ) لابن المقفع (منة  السنة الحيوان، مثل كليلة ود    

 هذه الوظيفة مقتصرة على هذا النوع من القصص بل إنها موجودة على صـور               أنيعني  
   )2( .لأخرىا القصصية الأعمالمختلفة في كثير من 

وهي وظيفة فرعية لا تعد شرطا من شروط العملية الـسردية     :  الوظيفة الاستشهادية  -3
 مـصدره  إثبـات ولكنها لا تكاد تخلو منها وتظهر هذه الوظيفة حين يقوم السارد لمحاولة           

  . درجة دقة ذكرياتهأوالذي استمد معلوماته 
السرد هنيهة تمكن السارد من الانتباه       وتتمثل هذه الوظيفة بتعطيل      : الوظيفة التعليقية  -4

 بعض القضايا الجانبية كأن يتحدث عن قصة حب ثم يوقف سرده لأحـداث القـصة،             إلى

                                                
، منشورات رابطة )ربي الأول وملتقى السرد الثانيأوراق مختارة من ملتقى السرد الع  (السرد العربي   : محمد عبید االله   – )1(

  .334، ص 2011، 1الكتاب الأردنیین، ط
  .335محمد عبید االله، السرد العربي، ص : ینظر – )2(
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 نطلق عليه   أن غير ذلك ويمكن     أو أنساني الحديث عن الحب نفسه كمظهر       إلىويستطرد  
  )1( .من الناحية الشكلية) الوظيفة الاسترادية(
  :  المروي-ج

إليه  مرسل ومرسل    إلى راوٍ ومروي له أو      إلىة نفسها التي تحتاج     المروي أي الرواي  
مـان  السرد اللذين هما طرفا ثنائية لدى اللسانين هما وجها المروي المتلاز          وأن الحكاية و  

   )2( .الآخر اللذان لا يمكن القول بوجود أحدهما دون
تـرن  يق الأحـداث المروي هو كل ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشكيل مجموع من            

 ويؤطره فضاء من الزمان والمكان، وتعد الحكاية جوهر المروي والمركز الذي            بأشخاص
   )3( .تتفاعل فيه كل العناصر حوله

   )4( . المروي هو موضوع السرد أو القصةأنونستطيع القول 
رود يكون دائما ضمن وعي مسبق لدى المؤلف ثم يختار الـسارد            والمروي أو المس  

   )5( .ه بوصفه رسالة لغوية بعرضالأمثل الأسلوب

  :  المروي له-د
 في كتابه السردية اسما معينا إبراهيمله كما يقول الدكتور عبد االله المروي له قد يكون  

ائنـا  خصية من ورق كالراوي، وقد يكون ك      ضمن البنية السردية وقد يكون كذلك الأمر ش       
  )6( . متخيلاأومجهولا 

  

                                                
 .337محمد عبید االله، السرد العربي،  ص  – )1(
 .12لعربي، دط، دت، ص بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي ا(السردیة العربیة : عبد االله إبراھیم – )2(
 .08موسوعة السرد العربي، ص : عبد االله إبراھیم   – )3(
صباحي – )4( ب م ور : حبی راوي والمنظ ي  (ال سرد الروائ ة ال ي فاعلی راءة ف ة )ق دد  ، مجل ر، الع سمبر 23الأث ، 2015، دی

  .06ص
  .12البنیة السردیة والخطاب السردي، ص : یبسحر شب – )5(
  .12السردیة العربیة، ص : ھیمعبد االله إبرا – )6(
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 التي  الأولىمنذ اللحظة   ) الأصل(لف السارد   والمروي به يكون حاضرا في ذهن المؤ      
  )1( ).المروي له: المتلقي(واجهته لاختيار المتن، لأن السارد ينطلق استجابة للمسرود له 

   السردأشكال: المطلب الثاني
 مكونات السرد من راوي ومروي ومـروي لـه سـوف نـذهب      إلىبعد أن تطرقنا    

  : بالحديث عن أشكال السرد وهي كالتالي
  : لسـرد التابع ا-أ

هو السرد الذي يقوم فيه الراوي بذكر أحداث حدثت قبل زمن السرد، بـأن يـروي                
أحداثا ماضية بعد وقوعها وهذا هو النمط التقليدي للسرد بصيغة الماضي وهـو النـوع               

  .الأكثر انتشارا على الإطلاق
ه الـسرديات  فهذا السرد هو النوع الشائع في أساليب السرد التقليدية التي حافظت علي        

في كتابة القصة في جميع الأماكن التي أنتجت مثل هذا السرد الذي يزودنا بالبعد الحكائي               
لأن الأشكال الأخرى تكاد تنحو بهذا البعد إلى أشكال تعبيرية قد تقـضي القـصة عـن                 

  )2( .مسارها أحيانا
  :  السرد المتقدم-ب

 الـسرد   أشكالهو من أكثر    وهو سرد استطلاعي وغالبا ما يكون بصيغة المستقبل، و        
سأقابل الرئيس غدا وسأعرفه بقدراتي الخاصة،      : ، كأن يقول السارد   الأدبندرة في تاريخ    

، سأسـتحوذ علـى ثقتـه،       بالانجاز مقترنا   الإخلاصسأجعله يعرف من أنا وكيف يكون       
وينبغي الاحتراس من انه ليس جميع ما يروى يمكن أن يكون صالحا للتمثيل علـى هـذا             

من السرد، فقصص الخيال العلمي تقوم على توهم أحداث تجري في المستقبل، فقد             النوع  
يسرد السارد أحداثا وقعت في القرن الرابع والعشرين، وهو زمن اسـتباقي مـن حيـث                

 لم تقع بعد، ولكن نوع السرد فيه غالبا ما يكون من نوع الـسرد      وأحداثهالكينونة الزمانية   
                                                

 .12البنیة السردیة والخطاب السردي، ص : یبسحر شب – )1(
 .328السرد العربي، ص : محمد عبد االله – )2(
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 تقع فـي زمـن الـسرد        أنها أو قد وقعت بالفعل     الأحداث التابع لأنه يروى كما لو كانت     
  )1(.نفسه

  : الآني السرد -ج
 أحـداث  أن أي   المـسرودة هو سرد يصاغ بصيغة الحاضر معاصر لزمن الحكايـة          

الحكاية وعملية السرد تدوران في وقت واحد، كأن يصف السارد حدثا يدور فـي تلـك                 
 بإحـدى لتـابع مـن حـدث متعلـق      الـسرد ا  بأسلوباللحظة، ثم يترك الحدث ليتحدث      

 أعمـال الشخصيات، كأن يكون المدار السردي العام يتحدث عن شخص له سمعته فـي              
 من كبار الآن هذا الشخص أناللصوصية، ثم يقطع السرد الرئيسي الذي يقوم به ليقول لنا 

  )2( . مثلاالأيتامالمحسنين الداعمين لجمعية رعاية 
 سرد آني بالتقليل التدريجي في الديمومة       إلىابع  كما يمكن أن يمر الراوي من سرد ت       

  .الزمنية الفاصلة بين الحكاية الملفوظة بصيغة المالي والسرد الملفوظ بصيغة الحاضر
 أنواع السرد بساطة وبعدا عن التعقيد، بسبب ما يبدو          أكثر على هذا من     الآنيوالسرد  

 يـرد فـي اتجـاهين    أنمكـن  فيه من تطابق بين الحكاية والسرد وإن كان هذا التطابق ي  
سرد حوادث لا غير يرجح كفة الحكاية على كفة السرد، وسـرد يتمثـل فـي                : مختلفين

    )3( .مخاطبة الشخصية لنفسها على صورة منولوجية غير وظيفة المونولوج
  : السرد المدرج في ثنايا الزمن الحكائي-د

 مـا يظهـر فـي       وأكثروهو أكثر أنواع السرد تعقيدا، لأنه ينبثق من أطراف عديدة           
 تكون الرسالة فـي     إذالروايات القائمة على تبادل الرسائل بين شخوص العمل السردي،          

                                                
  .331السرد العربي، ص : محمد عبد االله– )1(
 .331المرجع نفسھ، ص  – )2(
  .331، ص المرجع نفسھ – )3(
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 الرسالة تكون ذات قيمة انجازية      أنمعنى  ه وسيطا للسرد وعنصرا في العقدة ب      الوقت نفس 
   )1( .إليه في المرسل التأثيركوسيلة من وسائل 

   السردأساليب: المطلب الثالث
  :  متنوعة هيأساليبسرد العربي توجد في ال

  . السينمائيالأسلوب -3.    الغنائيالأسلوب -2.    الدراميالأسلوب -1
 بمستوياته المتعددة مـن زمانيـة       الإيقاع في هذا الأسلوب يسيطر      : الدرامي الأسلوب -1

  . بعده المادةتأتي المنظور ثم الأهميةومكانية منتظمة، ثم يعقبه في 
أما في هذا الأسلوب تصبح الغلبة فيه للمادة المقدمة في السرد حيث : ي الأسلوب الغنائ-2

 المنظـور  الأهميـة  يخلو من توتر الصراع ثم يعقبها فـي          أحادي في نمط    أجزائهاتتسق  
  .والإيقاع

 ويفرض المنظور سيادته ما سواه من ثنائيات، ويأتي بعده فـي            : السينمائي الأسلوب -3
 تتدخل إذ الأساليبع انه لا توجد حدود فاصلة قاطعة بين هذه           والمادة، وم  الإيقاعالأهمية،  

 المهيمنة من قراءة نقديـة      الأهمية ويختلف تقدير    الأحيانبعض عناصرها في الكثير من      
  )2( . مما يجعل التصنيف غير مانع بالمفهوم المنطقيأخرى إلى

اية قـدرا   الروائي العربي، حيث تتضمن كل رو     الإنتاج في   الأساليبوقد ظهرت هذه    
  . الدرامية والغنائية والسينمائيةالأساليبمن هذه 

  
  

                                                
 .333السرد العربي، ص : محمد عبد االله – )1(
 .11، ص 2002أسالیب السرد في الروایة العربیة، دار المحبة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، : صلاح فضل – )2(



  

 
 

  دراسة تطبيقية على رواية ثقوب في الثوب الأسود
  
  

  ملخص الرواية 
  بناء الشخصية : المبحث الأول

  مفهوم الشخصية: المطلب الأول
  أنواع الشخصية: المطلب الثاني
  الشخصية في الرواية : المطلب الثالث

  بناء المكــان : المبحث الثاني
  مفهوم المكان : المطلب الأول
  أنواع المكان : يالمطلب الثان

  المكان في الرواية: المطلب الثالث
  بناء الزمن : المبحث الثالث

  مفهوم الزمن : المطلب الأول
  تقنيات الزمن : المطلب الثاني
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  * لـ إحسان عبد القدوس"ثقوب في الثوب الأسود"ملخص رواية 
فـي  هي رواية تناول قضية الماتيس، وهم من أب ابيض وأم زنجية ويعيش منبـوذا               

من الدكتور النفساني، الذي ذهب     ، سامي الماتيس يكتشف نفسه بمساعدة       الإفريقيالمجتمع  
 بـالإخوة  وهناك وفي مدينة باماكو يلتقي الدكتور        إفريقيا أواسط أو إجازتهصدفة ليقضي   

  .سليم وسامي وسامية
عليه شيئا غريبا مـن خـلال    ومن خلال مرافقته لسامي اكتشف مرضه، حيث لاحظ         

ه، وبدأ الدكتور يسجل تلك الملاحظات على سامي حتى اكتـشف مرضـه وهـو      تصرفات
وهو يعني أن سامي يعيش بشخصيتين تارة بشخـصية الرجـل      ( الشخصية   أزواجمرض  
ولكن دون علم منه أي أنه      ) الأبيض يعيش بشخصية الرجل     أخرىوتارة  " الزنجي "الأسود

  .لم يكن يعلم انه يعيش بشخصيتين
قابل الطبيـب    بيت سامي بدعوة من أخيه سليم، وهناك         إلىارة  يذهب الطبيب في زي   

أي (سامية، وبعد عدة ملاحظات عليها اكتشف مرضها وهو مرض توقف نمو الشخصية             
 إلى لا تزال تعيش في ذكرى ذهابها        أنهاأن سامية توقف نمو عقلها في عمر العاشرة أي          

وعندما اكتشف الدكتور  سنة، 25بالرغم من سنها الكبير سن لبنان وهي في عمر العاشرة     
  .حالتها أخبر سليم وطلب منه مساعدته في علاج أخته وأخيه ووافق سليم على ذلك

وطلب الدكتور من سليم مقابلة بيندا ابنة الكاباكا، بيندا الفتاة التي أحبت سامي وتزوجتـه،            
ن سامي لم   وعندما قابلها الدكتور حكت كل ما جرى بينها وبين سامي وأنها تزوجته، ولك            

  )1( .يكن يعني ما يفعل

                                                
ر من أوائل الروائیین العرب ، وھو كاتب وروائي مصري، یعتب)1990 ینایر 12، 1919 ینایر 1: (إحسان عبد القدوس   - *

د                  سان عب ل أدب إح لام سینمائیة، ویمث ى أف ب قصصھ إل ت اغل ة، وتحول د عن العذری ب البعی الذین تناولوا في قصصھم الح
ھ                ت معظم روایات ة وترجم ز العالمی ى حی ة إل القدوس نقلة نوعیة متمیزة في الروایة العربیة، إذ نجح في الخروج من المحلی

ة     إلى لغات أجنبیة   سة مجل ده      ) روز الیوسف ( متعدد، وھو ابن السیدة روز الیوسف وھي مؤس ا وال ر، أم ة صباح الخی ومجل
  .فھو محمد عبد القدوس كان ممثلا ومؤلفا مصري
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وبعد مقابلة الدكتور بيندا، قابل الكاباكا أيضا واخبره بسر كان يحتفظ به ويخفيه منـذ               
سنوات طويلة، وهو أن أبا سامي كان متزوجا من أخت الكاباكا وأنجب منها سامي، ثـم                

سـامي ابـن    اخذ منها سامي وسافر، وبعدما رجع كان قد تزوج ثانية وأخبر الجميع أن              
 يعالج سامي بأن أخبره بكل ما أنزوجته الثانية وبعد كل هذه الاعترافات استطاع الدكتور      

  .قالته له بيندا والكاباكا، واستطاع أخيرا أن ينجح في علاجه
 علاج سلامي كان يفكر في علاج سامية وبمساعدة سليم استطاع أيـضا أن              أثناءفي  

  .ينجح في علاج سامية
، وبعد عودته جاءه سـامي      إفريقيا في   إجازته انتهت   أن مصر بعد    لىإوعاد الدكتور   

 مصر، وتنتهي القصة بـأن يقـرر   إلى القاهرة، وحكى له كل ما جرى له بعد عودته       إلى
  .سامي أن يكون زنجيا يدافع عن حقوق مجتمعه

  بناء الشخصيــة: المبحث الأول
 البؤرة  أومثابة النقطة المركزية    تعتبر الشخصية ابرز وأهم عناصر البنية السردية، فهي ب        

فلا يمكن تصور قـصة     " التي يرتكز عليها العمل السردي، وهي عموده الفقري          الأساسية
إذ لا نكاد نعثر على نص سردي       . )1(" بلا شخصيات  أعمال كما لا يمكن تصور      أعمالبلا  

 أوم واء فـي الـسرد القـدي   س حولها   الأحداث تدور   أو شخصيات تدير أحداثه،     إلىيفتقر  
  .، حيث كانت ولا زالت محل اهتمام الدراسات الأدبية)2("تقليد متوارث"الحديث فهي 

  :  لغـــة-أ
سـواد  "لفظة الشخصية، والتي تعنـي      ) ص.خ.ش(جاء في معجم لسان العرب مادة       

 وغيره ما تراه من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخص والـشخص               الإنسان
وجمعه أشخاص وشخوص وشخاص وشخص تعني ارتفـع        كل جسم له ارتفاع وظهور،      

                                                
اش   – )1( دة حم شورات            : جوی سیمیائیات، من ي ال ة ف ي مقارب صطفى فاس اجم لم دو والجم ة عب ي حكای صیة ف اء الشخ بن

  .96ت، ص .ط، د.الأوراس، د
  .195، ص 2000 جوان 13الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد : جمیلة فنیسمون  – )2(
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 بلد وشخص ببصره أي رفعـه فلـم         إلىوالشخوص ضد الهبوط كما يعني السير من بلد         
   )1( .يطرق عند الموت

من ضمن ما تعنيه التعبير عـن   ) ص.خ.ش(تعني من وراء اصطناع تركيب       "وأيضا
  .)2("له وعكس قسمته وتمثيوإخراجه شيء إظهارقيمة حية عاقلة ناطقة فكأن المعنى 

  :  اصطلاحا-ب
 من مكونات   أساسيا والتعريفات لكلمة الشخصية التي تعتبر مكونا        مالمفاهيلقد تعددت   

أن يحدد هوية الشخصية في الحكي بشكل عام من خـلال   "السرد، فيحاول حميد لحميداني     
 خـرى الأ، دون صرف النظر عن العلاقة بينهما وبين مجموع الشخصيات   أفعالهامجموع  

أيـضا أن رولانـد بـارت       " حميـد لحمدانــي   "، ويقول   )3( "التي يحتوي عليهـا النص   
)Roland Barths ( نتاج عمـل  : "أنهافي تعريفه للشخصية الحكائية والذي عرفها على

 والخصائص التي تـستند     الأوصاف هويتها موزعة في النص عبر       أن، كان يقصد    "تأليفي
  )4(".كييتكرر ظهوره في الح" علم" اسم إلى

لقد ) الشخصية(في حديثها عن هذا المكون       تقول   "صبيحة عودة زعرب  "أما الدكتورة   
 والنقـاد،   الأدباءفي الرواية مفاهيم متعددة بتعدد وجهات نظر        ) الشخصية(اكتسبت كلمة   "

 أو مجمل السمات والملامح التي تشكل طبيعـة شـخص           أنهاولكن المعنى الشائع لها هو      
  ".الأخلاقيةات الخلقية والمعايير والمبادئ  الصفإلىر وهي تسي... كائن حي

                                                
  .36، ص )مادة شخص(لسان العرب : ابن منظر  – )1(
  .85في نظریة الروایة، ص : عبد الملك مرتاض  – )2(
  .50بنیة النص السردي، ص : حمید لحمداني  – )3(
  .51 -50المرجع نفسھ، ص  – )4(
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كائن بشري من لم ودم، تعيش فـي مكـان وزمـان            "من يرى أن الشخصية     وهناك  
 ووعاء مفرغ يكتسب مدلوله من البناء القصصي أجوف بأنها هيكل آخرونمعينين، ويرى   

  )1(".فهو الذي يمده بهويته
الروائية تتحدد في جوهرها تبعـا للعلاقـات        أن الشخصية   : "فيقول" برنار فاليط "أما  

  . )2("المختلفة التي تتحدد ضمن الحكي
الشخصية هي مجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل من خـلال حكـي              "وأيضا

  .)3(" غير منظمأو يكون هذا المجموع منظم أنويمكن 
 المنجـز   وعلى الرغم من أن ثمة طرقتين تنظمان فعاليات بناء هذا المكان في معظم            

من الخارج، ويرسـمها     يراقب الروائي الشخصية     أنالتي تعني   " ةالتحليلي: السردي عادة 
 أفعالهـا  وردود   أفعالهارأيه في   ويعطي  ...  وتطورها أفكارها، ويدرس   أيضامن الخارج   

  . ومواقفها على نحو صريح ومباشر
ها، وبواسـطة   والطريقة التمثيلية التي يدع الروائي الشخصية تعبر عن نفسها بنفـس          

غيرها من شخصيات الرواية، ويتجنب التعليق عليها على الرغم من ذلك، فإن كل روائي              
  )4( . هذه الفعالياتأداءوسائله المميزة في 

 لكل كاتب طريقة    أن على   أيضا" صبيحة عودة زعرب  "وهذا ما عبرت عنه الدكتورة      
طريقتين المباشـرة أو غيـر      ال إحدىمعينة في رسمه لشخصيات الرواية، فغالبا ما يعتمد         

 من الخارج، ويحلل    أشخاصهوهي التي يصور الكاتب فيها      : "المباشرة، فالطريقة المباشرة  
أما الطريقة غير مباشرة ".  عليهمأحكامه وكثيرا ما يصدر   وإحساساتهمعواطفهم ودوافعهم   

                                                
رب    – )1( ودة زع بیحة ع ي، ط      : ص اب الروائ ي الخط سرد ف ات ال اني، جمالی سان كنف دلاوي،  1غ ، دار مج

  .117ص2005عمان،
  .95، ص1992رشید بن حدو، منشورات ناتان، باریس، : النص الروائي تقنیات ومناھج، ترجمة: برنار فالیط  – )2(
  .74، ص 2005، 1حمان مزیان، منشورات الاختلاف، طمفاھیم سردیة، ترجمة عبد الر: ترفیطان تودوروف  – )3(
  .187، ص 2001النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : نضال صالح  – )4(
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 وعواطفها  رهاأفكاوالتي يفسح الكاتب فيها المجال للشخصية نفسها لتعبر عن          ): "التمثيلية(
  . )1("واتجاهها وميولها لتكشف لنا عن حقيقتها، وكثيرا ما يقف الروائي منها موقف الحياد

  أنواع الشخصية: المطلب الثاني
وعين من خلال ارتباط الشخصيات بالأحداث في العمل الروائي، يمكن أن نميز بين ن            

  .شخصيات ثانوية-ب. ةشخصيات رئيس-أ: من الشخصيات
  : ةئيس رشخصيات-أ

يقوم هذا النوع من الشخصيات في كل عمل روائي على دور رئيسي حيث يقود الفعل  
 جانـب   إلـى  الأمام فهي شخصية محورية تسهم في سيرورة العمل الروائي،           إلىويدفعه  

شخصيات تقوم بأدوار ثانوية، وهذا لا يعني التقليل من أهمية هذه الشخـصيات، فـرغم               
 إلى تسهم في تحيك لعمل الروائي ودفعه        الأخرىإلا أنها هي    أدوارها البسيطة والثانوية،    

  .الأمام
 تصويره أو مـا  أرادهي شخصية فنية يختارها القاص لتمثيل ما "ة والشخصية الرئيس 

 وتتمتع هذه الشخصية الفنية المحكم بنائها باستقلالية        وأحاسيس التعبير عنه من أفكار      أراد
  .)2("القصصي وحرية الحركة داخل مجال النص الرأي

  :  الشخصيات الثانوية-ب
وهي التي لا تتغيـر صـفاتها       ) "سكونية(أو  ) مسطحة(الشخصيات الثانوية التي تبدو     

 الديناميـة، لكـن     أو نهايته، فهي مكملة للشخصيات الكثيفة       إلىومواقفها من بداية النص     
حيـث  ) ةصبيحة عود  (إليهذا ما ذهبت     وه )3("دورها محصور في غايات حكائية محدودة     

هي التي تضيء الجوانب الحقية للشخصية الرئيسية وتكون إما عوامل كشف عن            : "تقول

                                                
   .119-118غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص: صبیحة عودة زعرب  – )1(
ربیط   – )2( د ش ن الق: أحم شق،       الف رب، دم اب الع اد الكت شورات اتح ر، من ري المعاص ي الأدب الجزائ صي ف ، 1998ص

  .36ص
  .212البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص : میساء سلیمان  – )3(
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 أنهاما تبع لها تدور في فلكها، وتنطلق باسمها فوق   الشخصية المركزية وتعديل لسلوكها وإ    
  . )1("تضيء الضوء عليها وتكسف عن أبعادها

  الشخصيات في الرواية: المطلب الثالث
 إلىشخصياته  " ثقوب في الثوب الأسود   " عبد القدوس في روايته      نإحسا يالروائقسم  

 فتمثلت الشخصيات   أدوارها ثانوية، وذلك على حساب      وأخرىشخصيات رئيسية   : قسمين
  :الرئيسية فيما يلي

  : شخصية الدكتور النفساني* 
، وقـد   الأخرىوهو صاحب المقام الأول في الحضور السردي مقارنة بالشخصيات          

نبنت عليهـا  شخصية الدكتور التي إ   في هذه الرواية الشخصية البطلة أي        تقصص الراوي 
 دعيت للاشتراك في مـؤتمر الطـب        1950في عام   " الرواية وعلى ذلك في قوله       أحداث

 حضور هذا المؤتمر فإني أستفيد مـن قـراءة بحـوث            إلىولم أكن في حاجة     ... لنفسيا
 المرحلة نفسها   إلى ولكني كنت في حاجة       مما استفيد من مناقشتهم،    أكثرالأطباء العالميين   

... كل يوم أغوص في نفوس الناس     ... كنت قد قضيت عامين، أعمل خلالهما في كل يوم        
فالراوي هنا هو المتكلم وذلـك      . )2( ..."تصرفاتهم هذا لسر الذي يسيطر على       إلىلأصل  

ابتـدع  شـكل   "، وهـو    ..."دعيت، كنت، قضيت، أصل، استفيد    (باستعماله ضمير المتكلم    
خصوصا في الكتابات المتصلة بالسيرة الذاتية ثم عمم فاغتدى بعض الروائيين يختارونـه      

   )3(".لما فيه من حميمية وبساطة وقدرة على تعرية النفس من داخلها عبر خارجها
الدكتور النفساني  "والكاتب لم يعط لهذه الشخصية اسما وإنما اقتصره في مجال العمل            

  . سنة52من القاهرة وله عيادة خاصة يعمل فيها وعمره والطبيب "  الطبيبأو

                                                
  .132غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص : صبیحة عودة زعرب  – )1(
  .09الثوب الأسود، ص ثقوب في : إحسان عبد القدوس  – )2(
  . 82في نظریة الروایة، ص : عبد الملك مرتاض  – )3(
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والكاتب أيضا لم يعط أي وصف لهذه الشخصية، سواء من الناحية الـشكلية أو مـن              
  .الناحية الأخلاقية

يذهب الدكتور النفساني في إجازة بعد انتهاء المؤتمر الطبي، ويقرر أن تكون إجازته             
) سليم وسامي وسامية  (ماكو، وهناك يلتقي بالإخوة     في أواسط إفريقيا وبالتحديد في مدينة با      

  .ويكتشف مرض سامي وسامية وبمساعدة من أخيهم سليم ينجح الدكتور في علاجهما
  :سامي الداعوق* 

" سامي الداعوق " اسم   أعطاههذه الشخصية كان لها حضورا قويا في الرواية، الكاتب          
وأنـا  : " وقد وصف في الروايـة      أديب، أيضاوهو مهاجر لبناني يشتغل في التجارة وهو        

قـوي  ... طويل..  الثانية والثلاثين  أوأحوال أن أقرا وجهه، إنه في الثلاثين        ... إليهأنظر  
ولكني لا اسـتطيع   ...  اللون الأسمر  إلىأسود الشعر ملون العينين، بشرته تميل       ... البنيان

ورغم ذلك فهـو    . ..ربما لأن كلامه الكثير يهز صورته بعنف      ... أن أقرأ شيئا في وجهه    
  . )1(" اعرفه من زمان طويلأني بعد دقائق أحسستبالعكس ... ليس ثقيل الدم

وكان سامي مريضا بمرض نفسي ولكنه لم يكن يعرف ذلك حتى اكتـشف الـدكتور               
زارني اليوم مهاجر لبناني اسمه سامي الداعوق       : "مرضه، حيث يقول الدكتور في الرواية     

   )2( ..." دراستهإلى  حد يدفعنيإلىمرتبك الشخصية 
وأجاب سليم في صراحته    "وكان سليم أخوه الأصغر يسميه بالمجنون بسبب تصرفاته         

  . )3( ..."مجنون... سترى إنه مجنون
ومرض سامي هو ازدواج الشخصية أي يعيش بشخصيتين دون أن يحس أو يـشعر              

كل منهما تعـيش  محركة دائمة بين العقل الداعي والعقل الباطن وفي   : "وها المرض معناه  
شخصية، شخصية في العقل الواعي وشخصية في العقل الباطن، وينتصر العقل البـاطن             

                                                
  .19، 18الروایة ص   – )1(
  .30الروایة ص   – )2(
  .60الروایة ص   – )3(
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وسامي كـان   . )1("حينا آخر، فيفرض شخصيته بدوره وفي كلتا الحالتين تستمر المحركة         
يعيش تارة بشخصية الرجل الأسود الزنوج وتارة أخـرى يعـيش بشخـصية الرجــل            

  .الأبيض
  : سليــم* 

خصية برزت بشكل جلي في أطور السرد، وسليم هو أخ سامي، وهو أصغر             هذه الش 
 وكان سـحي  الأسرة تجارة إدارة أنه كان يحمل مسؤولية إلامنه، وبالرغم من صغر سنه      

السيطرة، أي أنه كان المسيطر على كل شيء، وكما وصفه الكاتب أنـه كـان هـو رب            
 أخيـه  التي كان يتحدث بهـا عـن         إن الطريقة ... إنه بدهشتي اصغر من سامي    : "العائلة
ولكنه كان يبدو اصغر، لا يمكن أن يتجاوز الخامـسة          ...  سليم هو رب العائلة    أن أقنعتني

... إنه صارم التقـاطيع    ...ورغم ذلك فهو يبدو كأنه رب العائلة      ... والعشرين من عمره  
      )2( "...إطلاقالا يبتسم ... جاء النظرات

 على حد تعبيره مجنون بسبب تصرفاته وسامية        أو وسليم كان يعلم أن سامي مريض     
 كان يعلم بمرضها، ولكن لم يكن يعلم نوع مرضهما ولقـد سـاعد سـليم الطبيـب         أيضا

النفساني في معالجة سامي وسامية، فقد اخبره عن تفاصيل من طفولتهما كان الطبيب يريد           
  . ينجح في علاجهماأنمعرفتها حتى يستطيع 

  : ساميـــة* 
وكانـت  : "سليم وسامي، وهي أكبر من سليم، وقد وصفت فـي الروايـة           وهي أخت   

وخطـوط  ... بياضها ليس فيه لون الـدم     ... وحجمها باهت ... بالرغم من شبابها ضعيفة   
 عجوز لو لا بريق خافت من الشباب يبدو         امرأةكثيرة فوق جبينها وحول عينها، إنها تبدو        

   )3(".في عينيها
                                                

  .74الروایة ص   – )1(
  .44الروایة ص   – )2(
  .45الروایة ص   – )3(
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نفسي هو نتيجة توقف في نمو الشخصية وهـي         هي الأخرى كانت مريضة بمرض      و
 أو يحدث للشخص في سنوات طفولته       أحياناأنه  " النفسية ومعناه    الأمراضحالة نادرة من    

صباه حادث عنيف يسقط في العقل الباطن، ويبلغ من عنفه أن يـسيطر العقـل البـاطن                 
 يتحرك في   -العقل الواعي –ل أي   ويظبحيث يشل نموه     سيطرة عنيفة على العقل الواعي،    

فـي  ... أي يظل العقل الواعي طفلا، ويكبر الشخص في عمـره         ... حدود العقل الباطن  
  . )1( ..."جسده ولكن دائرة نشاط عقله لا تكبر

لعاشرة وعقلها لا يزال يدور في       ا أووسامية كانت لا تزال تعيش في عمر الخامسة          
  .الأياماته ه

 أكثر من مائة جلسة     -كتور النفساني حسب الد –ومثل هذه الحالة قد يستغرق علاجها       
  .تستمر لشهور طويلة

  : أما الشخصيات الثانوية فتمثلت فيما يلي
  : بينـــدا* 

 دخلـت   زنجيةفتاة  "... وابنة زعيم القبيلة وقد وصفها الكاتب بقوله        وهي فتاة زنجية    
... الوطنيترتدي الزي   .... ممتلئ... قارةقوامها  ... لعلها في التاسعة عشرة   ... من الباب 

  .)2("وعيناها تضيئان وجهها بشعاع قوي من النور... وابتسامتها حلوة تخلع القلوب
ووجه الفتاة السمراء   ... وأفكر... أستريح... وجلست فوق الصخور  : "وفي قوله أيضا  

  .)3(..."أجمل مما كنت اعتقد وأتصور... معلق في خيالي
هذه الفتـاة كانـت تلتقـي       )  سامي الكاباكا هو خال  (وبينـدا هي ابنة خال سامي أي       

بسامي عندما كان يذهب إلى قرية الزنوج، أي عندما كانت تنتصر شخصية الرجل الأسود  

                                                
  .84الروایة ص   – )1(
  .28الروایة ص   – )2(
  .40ص الروایة   – )3(
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على عقل سامي، وقد أحبت الفتاة سامي وهو أيضا أحبها وطلب يدها للزواج ولكن رفض         
  .أبوها، وظل سامي يحاول أباها حتى وافق وتزوجا، ولكن كل ها وسامي لم يكن يعلم

  : الكاباكا* 
وهو زعيم قبيلة الزنوج، والزعيم عندما يسمونه الكاباكا، وهذه الشخصية ساهمت في            

رجل ضخم الجثة، صارم ملاح      "ةالرواي الرواية للأمام، وقد وصف في       أحداثبناء ودفع   
ربما كان في الـستين،     ... الوجه، يبدو في الخمسين من عمره، وربما كان أكبر من ذلك          

وكان الرجل يرتدي بنطلونا قـصيرا  ... أصحابهالسوداء تختفي تحتها أعمار    فإن الوجوه ا  
  . )1( ..."وصدره عار، يبدو قويا رغم بعض الترهل فيه... لوه كاكي

 وهو أم   ألاوسليم، واخبرهم بسر كان يحتفظ به من سنين          الدكتور النفساني    إليهذهب  
 سـامي،  أنجبـت  سامي وعندما أبو وقد تزوجها أخته وأنهاسامي لا تزال على قيد الحياة     

 أن سليم وسامية وكـان يقـول   وأنجبأخذ منها سامي وسافر ثم رجع بعد أن تزوج ثانية    
 سـامي   بأمسامي هو ابن زوجته الثانية، ولم يقل لسامي عن الحقيقة ولم يعترف بزواجه              

  .حتى مات
  : أم ســامي* 

اكـا وروى قـصتها    شخصية ثانوية، ظهرت بعدما اخبـر عنهـا الكاب    الأخرىوهي  
 السرير كان فوقه كومـة مـن العظـام          إلىوتقدمت  "للدكتور وسليم وقد وصفها الكاتب      

خطوط عميقـة، متقاطعـة،     ... السوداء ووجه مكرمش ليس فيه قطعة بخت من التجاعيد        
  . )2( ..." عجوزامرأةتكون وجه 

                                                
  .127الروایة ص   – )1(
  .170الروایة ص   – )2(
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 بنات  أجمل  بنات القبيلة بل   أجملكانت جميلة،   " في صغرها    أيضاولقد وصفها الكاتب    
وكان الزعيم يدللها كثيرا    ... حلم كل شباب السودان   ... ذكية... مالي، وكانت طيبة رقيقة   
    .)1("رقيقة... لكن الدلال لم يفسدها لم تغتر ظلت طيبة... رأيهبل كان يشركها معه في 

  . الكاباكا لرؤيتهاأخذهم الدكتور وسليم وبيندا، إليهاولقد ذهب 
  : ممــــدو* 

اخ زنجي، كان يعمل في بيت سامي، وكان سليم يقسو عليه ويضربه ويناديه             وهو طب 
 أيـضا وقوله  . )2("هذا الحيوان لا يستطيع أن يفهم انه حيوان       ... آسف يا دكتور  "بالحيوان  

  .)3( ..."إنه حيوان...  اللبنانية، لكن لا فائدةالأطباقلقد علمت هذا الحيوان كيف يطهو "
  : مساعد الطبيب النفساني* 

 الـدكتور،   عيـادة  مرة واحدة، وكان يعمل في       إلىوهو شخصية ثانوية لم يتم ذكرها       
  . الدكتور عن مجيء سامي من باماكو، والذي كان يريد مقابلتهأخباروتمثل دوره في 

  بناء المكـــان: المبحث الثاني
  مفهوم المكــان: المطلب الأول

مثابة الوعاء الذي يحوي عناصر      مكونات النص السردي، فهو ب     أهميعتبر المكان من    
  .البنية السردية، فأهميته في العمل الروائي لا تقل أهمية عن الشخصيات والزمن

  :  لغــة-أ
نه سـرعان   إلا أ ) الحدث(من الكون   ) كون(أورد ابن منظور لفظة مكان تحت الجذر        

وأماكن ... ةوالمكان، الموضع، والجمع أمكن   : فقال) مكّن( الحديث عنه تحت الجر      أعادما  

                                                
  .158الروایة ص   – )1(
  .49الروایة ص   – )2(
  .52الروایة ص   – )3(
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يبطل أن يكون المكان، فعلا، لان العرب تقول كن مكانـك، وقـم          : جمع مكان، قال ثعلب   
  )1( . موضع منهأومكانك، واقعد مقعدك، فق دلّ هذا على انه مصدر من كان 

  : اصطلاحا-ب
 المحاور التي تساهم في بناء العمل الروائي، فالمكان له          أهم المكان يعد من     أنلا شك   

 على نفسية الفرد، لذلك فقد تعددت المفاهيم التعاريف لهذا المحـور            التأثير، في   دور كبير 
، الأليـف هو المكان "على انه ) Gaston Bashlar" (رغاستون باشلا"، فيعرفه الأساسي

 اليقظـة،   أحلامي مارسنا فيه    ذوذلك البيت الذي ولدنا فيه، أي بيت الطفولة، إنه المكان ال          
 تبعـث فينـا     أو هي الصورة الفنية التي تـذكرنا        الأدبمكانية في   وتشكل فيه خيالنا، فال   

  .)2(" العظيم تدور حول هذا المحورالأدبذكريات بيت الطفولة، ومكانية 
الجغرافية الخلاقة في العمـل الفنـي وإذا كانـت          : " على أنه  أيضاكما يعرف المكان    

 جـزء مـن الحـدث       الآن الجارية، فهو    الأحداثالرؤية السابقة له محددة باحتوائه على       
وخاضع خضوعا كليا له، فهو وسيلة لا غاية تشكيلية، ولكنها وسيلة فاعلة فـي الحـدث،           

  .)3("وسيلة محتوية على تاريخية الحدث
المتحـرك  المكان ثبات على خلاف الزمـان       : "بقوله" مولاي علي بوخاتم  "كما يعرفه   

ي تخرج منه الشخصيات الروائية      الحسية، إنه المجال الذ    للأشياءوهو في ثبوته واحتوائه     
 وهـو كالفـضاء والفـراغ     الأخلاقيات، وهو الحيز الذي يكشف عن نظام        إليه تزحف   أو

  .)4("والخيال
ومن خلال هذا التعريف يتبين أن للمكان عدة تسميات كالفضاء، الفـراغ، الخيـال،              

بنيـة الـنص    (يستعمل لفظة الفضاء كمعادل للمكان في كتابه        " فحميد لحميداني "والحيز،  
                                                

  .83، ص 1997، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: ابن منظور: ینظر  – )1(
سا، ط : جمالیات المكان، ترجمة: غاستون باشلار   – )2( س 2غالب ھل ان،     ، المؤس روت، لبن ة للدراسات، بی ، 1984ة الجامعی

  .06ص 
  .18، ص 1986، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 2الروایة والمكان، ج: یاسین النصیر  – )3(
  .276، ص 2005مصطلحات النقد العربي السیمیائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : مولاي علي بوخاتم  – )4(
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، ويرى بأن الدراسات النقدية حول الموضوع أعطت عدة تـصورات للفـضاء             )السردي
  : الحكائي حصرها فيما يلي

يفهم الفضاء في هذا التصور على أنه الحيز المكاني في الرواية،          : الفضاء كمعادل للمكان  "
  .)1("أو الحكي عامة، ويطلق عليه عادة الفضاء والجغرافي

  .)2("الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها"ويقصد به " الفضاء النصي"
  .وهذا الفضاء من شانه أن يلغي الوجود الوحيد للامتداد الخطي للخطاب" الفضاء الدلالي"

  أنواع المكان: المطلب الثاني
  : الأماكن المفتوحـة-أ

" يةالمكان في القصة الجزائرية الثور    "في كتابها   " أوريدة عبود "المكان المفتوح، تعرفه    
 مكاني خارجي لا تحده حدود ضيقة، يشكل فضاءا رحبا، وغالبا ما يكون             حيز: "على أنه 

  )3(".لوحة طبيعية في الهواء الطلق
  :  الأماكن المغلقـة-ب

" مهدي عبيدي "، وهو مكان محدود، قد عرفه       الإقامةلق، ويعتبر من أماكن     غالمكان الم 
هو مكان العيش والسكن الذي يؤوي      : "بقوله" جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا     "في كتابه   

، لهـذا فهـو     الآخرين بإرادة أم   بإرادته، ويبقى فيه فترات طويلة من الزمن سوا         الإنسان
المكان المؤطر بالحدود الهندسية والجغرافية، ويبرز صراع الدائم القـائم بـين المكـان              

  .)4(" الساكن فيهالإنسانكعنصر فني وبين 
  
  

                                                
  .53بنیة النص السردي، ص : دانيحمید لحمی  – )1(
  .55المرجع نفسھ، ص   – )2(
ود   – )3( دة عب ة،          : أوری ل للطباع ائرة، دار الأم وس ث ة لنف ة بنیوی ة، دراس ة الثوری صیرة الجزائری صة الق ي الق ان ف المك

  .51الجزائر، ص 
  .19-18الروایة ص   – )4(
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  المكان في رواية ثقوب في الثوب الأسود: المطلب الثالث
 عديـدة   أمـاكن  عبد القدوس    إحسان وظف الكاتب    الأسودفي رواية ثقوب في الثوب      

  : وهي
  :  مدينة دكــار-1

 عاصمة السودان الفرنسي كما كان يسمى قبل        أوغال  في أواسط إفريقيا ميناء السن    تقع  
عندما ما رأيتهـا لأول مـرة مـن         وصدمتني دكار   : "الاستقلال وقد وصفها الكاتب بقوله    

... ويسير فيها أثر لطرزان   ... إنها مدينة كبيرة، ترتفع فيها عمارات شاهقة حديثة       ... بعيد
 في كل   تلاحقنيإن الرائحة   ...إفريقيارائحة  ...  حادة تملأ أنفي   زاحفةورائحة  ... ولا شيتا 

  . )1( ..."مكان
ؤتمر الطبي الذي عقـد فـي مدينـة          الدكتور النفساني بعدما انتهى من الم      إليهاذهب  

حينها بدأ يبحـث عـن      ... إجازة يوما يقضيها    45بوسطن بالولايات المتحدة، وبقي لديه      
، مكان يكون صخب ومثير، وكانت صدفة عندما مر الطبيب من           إجازتهمكان يقضي فيه    

 السوداء، وبـدون أي تـردد قـرر أن       إفريقيا كتب فيه    إعلاناأحد مكاتب السياحة، ولمح     
  .إفريقيا في أواسط إجازتهيقضي 

  :  مدينة باماكو- 2
تشغل مدينة باماكو حيزا مهما للأحداث، لأن معظم أحداث الرواية وقعت فـي هـذه               

 قسمين قـسم للأجانـب،      إلىوباماكو مدينة صغيرة تنقسم     : "المدينة وقد قال عنها الكاتب    
وفي ...  وشوارع موصوفة   عمارات، وفيلات  الأجنبيفي القسم   ... وقسم للأهالي الوطنيين  

   )2( ..."القسم الوطني بيوت من طين وشوارع متربة كأي بلد مستعمر آخر
وكل العمارات في باماكو بناها المهاجرون اللبنانيون والسوريون ولكن         : "أيضاوقوله  

يبدو أن المهاجرين كانوا يعتمدون على أنفسهم في الرسوم الهندسية التي يبنـون عليهـا               
                                                

  .15الروایة ص   – )1(
  .21الروایة ص   – )2(
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خصوصا العمارات القديمة عجيبة في هندستها، لا يعـرف   ...  فكل العمارات  ...العمارات
   )1(".كيف تدخل فيها، ولا كيف تخرج منها

 الرواية وقعت في هذه المدينة الصغيرة إن لم تكن كـل            أحداث معظم   أنوكما ذكرنا   
 أيـضا ، وفيها التقى بسامي وسليم وسامية، وفيهـا         إجازته، ففيها قضى الدكتور     الأحداث

  .عالج سامي وسامية من مرضهما النفسي
  :  فندق الجرائد-3

 والزنوج غير مسموح لهم دخول هذا الفنـدق،         باماكو،وهو الفندق الوحيد في مدينة      
  . غرفهإحدىذهب الدكتور النفساني ونزل في 

  :  نهر النيجــر-4
ية  وقد وصف في الروا    ساعه عن نهر النيل في بعض أجزاءه،      قد لا يزيد ات   وهو نهر   

... وفيه توحش، وصوت تدفق مياهه كأنه زئيـر مكثـوم         ... وفيه قسوة ... فيه غموض "
خيل لي أن النهر    ... إفريقيايثير في هذا الوهم الكبير عن أواسط        ... ومجرد اسمه النيجر  

يحاول أن يبتلعها وفي    ...  باطنه إلىوهو يزحف تحت اللنشات والبواخر يحاول أن يشدها         
ورغم ... بنات الفرنسيين المهاجرين يسبحن   ... بعض البنات البيض   من النهر    آخرجانب  

   )2( ..." يروضن توحشهأو يخفقن من قسوة النهر أنذلك لا يستطعن 
  .ولقد ذهب الدكتور مع سامي إلى النهر عندما كانا ذاهبين إلى الحي الوطني 

  :  مقهى فاني-5
هو مقهى في الهواء    "تب عنه    التي ذكرت في الرواية، قال الكا      وهي أيضا من الأماكن   

وتتوسطه ...  من البيض  أفرادهاالطلق على شاطئ النيجر، تعزف فيه فرقة موسيقية، كل          
 للنـوم لا  أعدتمقاعد كبيرة ومريحة كأنها ... الأشجار تنشر تحت عوالمقاطحلبة رقص،  

                                                
  .44، 43ایة ص الرو  – )1(
  .23الروایة ص   – )2(
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) الكـيس  (إلـى وصاحبة المقهى سيدة فرنسية سمينة مصبوغة الشعر، تجلس         ... للجلوس
  .)1( ..." الزبائن كأنها تفتش جيوبهم بعينيهاإلىنظر وت

 سـامي بينـدا وذهـب    رأىوصحب سامي الدكتور في المقهى في المساء، وهنـاك   
 منتصف الليل لكنـه لـم   حتىورائها، وترك الدكتور في المقهى لوحده، وانتظره الدكتور  

  .يعد
  :  بيت سـامي-6

، إذ أنه غاليا ما يكـون مـصدر         انالإنسهو مكان مغلق ويشغل حيزا مهما في حياة         
 يحميه من التـشرد     للإنسانراحة وأمن وطمأنينة وله دور كبير من ناحية الجانب النفسي           

  . يحقق ذاته من خلالهفالإنسانوالضياع، 
هو عبارة عن شقة في عمارة صغيرة مكونة من دورين          "وبيت سامي كما في الرواية      

... قطع غيار وأقمـشة ودقيـق وغيرهـا   ... ءيرتفعان فوق دكان كبير، يباع فيه كل شي     
 خلف الدكان إلىوقد قادني سليم ...  الشقة من سلم يقع خلف هذا الدكان الكبير       إلىوتصعد  

 سلمين، ثم دخلت في ممر وانحـرف الممـر دون أن            إلىالكبير وصعدنا ثم تفرغ السلم      
ثم خرجت من المطبخ لأجـد      ... أدري انحرافه ثم وجدت نفسي في مطبخ يقف فيه شاب         

  .)2( ..."والأخ سليم واقف يستقبلني... نفسي في صالة
 قـد  والأم الأبلوحـدهم لأن  " سامي وسليم وسامية "الإخوةوالبيت يعيش فيه كل من  

  . الدكتور بدعوة من سليم للغداء والتعرف عليهليهإتوفيا، ولقد ذهب 
  :  قمــة كوبالا-7

عبارة عن جبل يطل على مدينة باماكو ويسمى جبل كوبالا، وفوق القمة يقع قـصر                
الحاكم الفرنسي، ولقد زاره الدكتور برفقة سامي ولم يوعدا منه حتـى الـساعة الثامنـة                

  .مساءا
                                                

  .26، 25الروایة ص   – )1(
  .44، 43الروایة ص   – )2(



 

 46

  :  قرية الزنوج-8
...  عـن عـشرين    أكواخهاما وصفت في الرواية، لا يزيد عدد        إنها قرية صغيرة ك   "

نـصبت فـي   ... وأمامها ساحة واسعة جرداء ... أكواخ من الطين المغطى بفروع الشجر     
 رجل عملاق يضرب عليها بعـصاتين  غليظتـين،          أمامهاوسطها طبلتان كبيرتان، يقف     

ات سريعة مع دقات  القرية ملتفون في حلقة صدورهم عارية والجميع يصفقون صفقوأهلي
  . )1( ..."وفي وسط الحلقة فريق منهم يرقص رقصات مجنونة... الطبول

 هذه القرية عندما تحدث له تلك الحالـة  إلىوالقرية تقع في الغاية، وكان يذهب سامي   
فيصبح ) على شخصية الرجل الأبيض   ) الزنجي (الأسودأي عندما تتغلب شخصي الرجل      (

 إلـى تكلم لغتهم ولكن دون وعي منه وحتى عندما يرجـع           مثل الزنوج يتصرف مثلهم وي    
  . ثلاث في الشهرأوطبيعته لا يذكر أي شيء، وكانت تأتيه تلك الحالة مرتين 

  :  كوخ الكاباكا-9
ها الكاباكا والكوخ وصف في الرواية كما     دا مع أبي  وهو البيت الذي كانت تسكن فيه بين      

بـسطة  ها من التراب ملقى عليها بعض الأأرضهو عبارة عن قاعدة دارئية فسيحة،     : "يلي
 ترتفع بشكل مخروطي، وحوائطها من الطين، وقـد         الأشجارالوطنية، وسقفها من فروع     

د آخر كبير من الخـشب  ع، مقعد من الجريد ومقالأثاثانتشت فيها قطع غير متجانسة من   
  .)2( ..." الشجر المجدولأليافوصندوق وضعت فوقها حصيرة من 

بيب بيندا بعد موافقة الكاباكا، وفيه حكت بيندا للدكتور كل شـيء عـن            وقابل فيه الط  
 سليم، لأن الدكتور لم يكن يعرف تلـك   إليهعلاقتهما بسامي حتى عن زواجهما، وقد أخذه        

  .الأماكن
  
  

                                                
  .63، 62الروایة ص   – )1(
  .129الروایة ص   – )2(
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  :  عيادة الدكتور النفساني-10
يستقبل الدكتور مرضـاه وفـي تلـك        ) مصر(هي عبارة تقع في ميدان سليمان باشا        

  .ادة جاء سامي لزيارة الدكتور، وقد جاء للقاهرة خصيصا لرؤيتهالعي
  :  بيت الدكتور-11

 بيته لتناول العشاء وجلسا فـي غرفـة         إلىيقع بيته في الزمالك، أخذ الدكتور سامي        
 سافر الدكتور ورجع أنالمكتب، وفي ذلك البيت أخبر سامي الدكتور بكل ما جرى له بعد      

  .ور شه10بعد مرور  مصر أي إلى
لتقـديم  " ثقوب في الثوب الأسود" الوصف في روايته آلية"  عبد القدوس  إحسان"اعتمد  

الأماكن، فعملية الوصف ترتبط بالمكان، حيث يقوم الروائي بتقريب المكان مـن القـارئ    
 المكـان بواسـطة اللغـة    إدراكالذي يرسم صورة بصرية تجعـل   "عن طريق الوصف    

  . )2("وأبعادهلروائي لتصوير المكان وبيان جزئياته أن الوصف وسيلة ا"، أو )1("ممكنا
 تحديـد   أصـبح لقد  ): "الوصف (الآليةفي استعمال الروائيين لهذه     " سيزا قاسم "تقول  

 إلـى " ايان وات "أشارالمكان من السمات التي ميزت الرواية في القرن التاسع عشر، وقد  
دوا العالم الحسي الذي تعـيش      بمعنى أن حد  ... هذا التحول الذي طرأ على تشكيل الرواية      

... وأغـراض  أسـاليب فيه شخصياتهم وجسدوه تجسيدا مفصلا، وكان لهم في ذلك عدة           
  .)3(" الوصفأسلوب التي اتبعوها في تجسيد المكان الأساليب أهموكان من 

  
  
  

                                                
  .129الروایة ص   – )1(
صل   – )2( ي الفی مر روح دد،    : س ي الع ف الأدب ة الموق ا، مجل سوریة نموذج ة ال ي للروای ان الروائ اء المك ش306بن ق، ، دم

  .02، ص 1996
  .110، ص 2004بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة، القاھرة، : سیزا قاسم  – )3(
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  بناء الزمن: المبحث الثالث
  مفهوم الزمن: المطلب الأول

 لأنه الرابط الحقيقي للأحـداث      لسردي،يعد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص ا       
 التصاقا بالزمن، وبالتالي لا يمكـن  الأدبية الفنون أكثروالشخصيات والأمكنة، الرواية من   

  . يستحيل وجود عمل روائي خال من الزمنبالأحرىأو 
  :  لغـــة-أ

، الزمن قليل الوقت وكثيره، والجمع أزمان: "جاء المفهوم اللغوي لكلمة الزمن كما يلي  
تريد بذلك تراخي الوقت وعامله مزامنة كمـشاهره،    : وأزمنة وأزمن، ولقيته ذات الزمنين    

: الحب والعاهة، زمنًا وزمنَة بالضم وزمانة فهو زمن وزمين جمع زمنى وأزمن   : والزمانة
  .)1("أتى عليه الزمان

  :  اصطلاحا-ب
 عن تحديده، ولعـل     إن الزمن من بين المفاهيم الكبرى التي حاز المفكرون والباحثون         

، أيضامن المستحيل ومن غير المجدي      : "ه أن إلىعلى الذهاب   " باسكال"ذلك هو الذي دفع     
  .)2("تحديد مفهوم الزمن

 مفهوم الزمن قد اتخذ دلالات متعددة ومختلفة، لكل هيئة من           أن إلىرغم من ذلك    بالف
  .العلماء والفلاسفة مفهومها الخاص بها

  .)3(" حدث لاحقإلىمرحلة تمضي من حدث سابق ": "أفلاطون"فالزمن لدى 
نه ضرب من الخيط المتحرك     متصور على أ  ) "A.lalande" (أندري لالاند "بينما لدى   

  .)4(" على مرأى من ملاحظ هو ابدا في مواجهة الحاضرالأحداثلذي يجر 
                                                

ان،  1القاموس المحیط، المجلد الرابع، ط: الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب       – )1( ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن
  .255، ص 1995

  .203في نظریة الروایة، ص : د الملك مرتاضعب  – )2(
  .200المرجع نفسھ، ص   – )3(
  .2المرجع نفسھ،  ص  – )4(
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  .)1("متجدد معلوم، يقدر به متجدد آخر موهوم: "شاعرة بأنهوعرفه الأ
 خيـوط مطروحـة فـي    أوخيوط مميزة، "هو ) عبد الملك مرتاض (فكأن الزمن عند 

 متراكبةالطريق غير دالة ولا نافعة، ولا تحمل أي معنى من معاني الحياة، فمقدار ما هي                
  .)2("بمقدار ما هي غير مجدية

تلك المادة المعنوية المجردة التـي يـشكل        : " الزمن أنعلى  " عبد الصمد زايد  "ويرى  
، بـل إنهـا   إطاروحيز كل فعل وكل حركة، والحق أنها ليست مجرد  كل حياة    إطارمنها  

فالزمن هـي   .)3("لبعض لا يتجزأ من كل الموجودات وكل وجوه حركتها ومظاهر سلوكها          
  .)4("إن الزمن حي والحياة زمانية"الحياة 

مجموع العلاقـات الزمنيـة، الـسرعة، التتـابع،         " والزمن في الاصطلاح السردي     
مواقف والمواقع المحكية وعملية الحكي الخاصـة بهمـا وبـين الزمـان             بين ال ... البعد،

  )5( .والخطاب المسرود والعملية المسرودة
  تقنيات الزمن : المطلب الثاني
 عبد القدوس في روايته بالاعتماد على تقنيات متعددة سنتوقف عنـد   إحسانلقد وظف   

  : أبرزها
  :سترجاعالإ -1

الإسترجاع او السرد الاستذكاري، الذي يعنـي       "مى  يعتبر الإسترجاع تقنية زمنية ويس    
  .)6("استعادة أحداث سابقة للحظة

                                                
  .201في نظریة الروایة ، ص : عبد الملك مرتاض  – )1(
  .207المرجع نفسھ، ص   – )2(
  .07، ص 1988ط، .مفھوم الزمن ودلالتھ، الدار العربیة للكتاب، تونس، د: عبد الصمد زاید  – )3(
  .243بناء الروایة، ص : سیزا قاسم  – )4(
ة، ط         : عبد المنعم زكریاء القاضي     – )5( سانیة الاجتماعی وث الإن ة، الناشر عن الدراسات والبح ي الروای سردیة ف ، 1البنیة ال

  .103، ص 2009
  .196، ص 2001، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق: نضال الصالح  – )6(
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سرد حدث في نقطة ما في الرواية بعد أن يتم سرد الأحداث اللاحقة على ذلك        "أو هو   
  .)1("الحدث

  : هيالإسترجاعاتثلاث أنواع من ) Gérard Genette" (جيرارد جينيت"وقد حدد 
  .سترجاعات الخارجيةالإ -
 .عات الداخليةاجلإسترا -

  )2( . المختلطةالإسترجاعات -
هذه التقنية أي الإسترجاع في مواضع كثيـرة نـذكر          "  عبد القدوس  إحسان"وقد جسد   

أبي كان أشعر شعراء المهجر، كانت مجلات لبنان تنشر قصائده، بل إنه كان             : "منها، مثلا 
  .)3("كان رجلا عظيما... يصدر في لبنان مجلة أدبية

 ومفتخرا به ومتحـدثا     أباه هذه الإسترجاعات على لسان سامي متذكرا بها         لقد جاءت 
  .عنه الدكتور النفساني

أن أقنع نفسي بأنني لا اهتم      ... لقد حاولت منذ اليوم الأول أن أنساه      : "أيضاوفي قوله   
 أن ولم يعد ولكني لم استطع       أسابيعمرت ثلاثة   ... ولكنه لم يعد  ... به ولكني كنت انتظره   

 أن وجدته في مقهـى      إلى...   المدينة، وأخذت أبحث عنه    إلىهبت  ذ في المقاومة، ف   استمر
  .)4( ..."فاني

  .وهنا كانت بيندا تحكي للدكتور النفساني قصتها مع سامي

                                                
ة المعاصرة، ط       : أحمد حمد النعیمي     – )1( ي الروای زمن ف اع ال ان، الأردن،      1إیق شر، عم ة للدراسات والن سة العربی ، المؤس

  .33، ص 2004
  .121، ص 2003ط، .الروایة البناء والرؤیا، مقاربة نقدیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د: سمر روحي الفیصل  – )2(
  .47 ص الروایة  – )3(
  .133الروایة ص   – )4(
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... الأوتـوبيس فسار ورائي وركبـت   ... كنت في المدينة وراني سامي     "أيضاوقولها  
ولكننا بعـد   ... ها كان متعبا كأنه مريض    واذكر أنه يوم  ... ثم بدا يكلمني  ... فركب ورائي 

  .)1( ..."ثم اشترك معنا في رقصة الليل... بدا يستريح...  القريةإلىأن وصلنا 
 إلـى  مرة وكيف أنه تبعها وذهب معها   أولوهنا كانت بيندا تتذكر كيف التقت بسامي        

  .القرية
أجمل بنات ... كان في قريتنا فتاة جميلة " وهو   آخروفي النص الروائي ورد استرجاع      

... رأيـه بل كان يشركها معه في      ... وكان الزعيم يدللها كثيرا   ... وكانت طيبة ... القبيلة
  .)2( ..."ولكن الدلال لم يفسدها، لم تغتر ظلت طيبة

 ويتذكر كيـف كانـت فـي        وهنا الكاباكا يتحدث عن أم سامي للدكتور وسليم وبيندا        
  .طفولتها جميلة وذكية

  : سارد يسترجع جزءا من ماضي ساميةوفي سياق آخر نجد ال
وكان الرجال يطلقون  ...  السيدات بوردة  إحدىوقذفتني  ... لقد صفق لي الناس طويلا    "

وجاء الخواجة سـركيس صـاحب      ... لعيون سامية ... الرصاص في الهواء، ويصيحون   
وقـال إنـه سـيتعاقد      ...  يسمح لي بالغناء كـل ليلـة       أن أبي إلىمطعم زحلة، وتوسل    

  .)3(..."معي
 إلـى  أن أخلـو     إلى يومها أني في حاجة      أحسست: "وفي الرواية نجد استرجاعا آخر    

...  عليهـا  وأطلعتنـي  قصة حياتي التي كنت اجهلها       أراجع أن إلىنفسي، كنت في حاجة     
  .)4( ..." الغابةإلىوأخذت بيندا وذهبت بها 

  . ذهب بعدما شفي مرضهأينهنا سامي يحكي للطبيب النفساني، 

                                                
  .132الروایة ص   – )1(
  .158الروایة ص   – )2(
  .188الروایة ص   – )3(
  .257الروایة ص   – )4(
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 كان لها دور مهم في تقديم معلومات تخص ماضـي  الإسترجاعات نجد أن ومما سبق 
 الروائية، وقـد  الأحداث سرد أثناء يقطع المحكي إليهالشخصية الروائية وذلك عن طريق      

  . بكثرة في الرواية نظرا لطبيعة الموضوع الذي يقتضي ذلكالإسترجاعاتجاءت 
  : اقـــ الاستب-2

هـو  " أو   ،)1(" ذكره مقدما  أوعلى رواية حدث لاحق     يعني كل حركة سردية تقوم      "هو  
تقنية تتمثل في إيـراد حـدث آت الإشـارة إليـه            "، وهو   )2("الانتقال إلى زمن المستقبل   

  .)3("مسبقا
اضع نذكر منها قلت في في عدة مو" الأسودثقوب في الثوب "وقد ظهر ذلك في رواية  

  .أمامي أراها التي اعرف ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة:  ابتسموأناهدوء 
  .إنك ستفضحنا في البلد: "قال

  .)4("هذه نهاية سمعتنا... مستحيل، مستحيل: أيضاوقوله 
وقـد سـقطت هـذه      ...  ابيض وأب زنجية   أمإنه من   : وفي الرواية نجد استباقا آخر    

فإذا انتـصر   ... ثم بدأ الصراع بين عقله الباطن وعقله الوعي       ... الحقيقة في عقله الباطن   
 لـه   أصـبحت  انتصر العقل الواعي     وإذا لسامي شخصية زنجية،     أصبحت الباطن   العقل

فربما استطاع العقل البـاطن     ... إليهلو استمرت المرأة تذهب     ... الأبيضشخصية الرجل   
  .)5( ..." يلتقي مع العقل الواعي حول حقيقة الحدةأن

  : وفي موقف آخر
  :إصرارقلت في 

                                                
  .197 -196النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، ص : نضال الصالح  – )1(
  .33رة، ص إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاص: أحمد حمد النعیمي  – )2(
ر،   : سمر المرزوقي، شاكر جمیل     – )3( ة، الجزائ مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعات الجامعی

  .80، ص 1985الطبعة الأولى، 
  .192الروایة ص   – )4(
  .174الروایة ص   – )5(
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  )1(وسامي... إليكابنتك ستعود 
بعد أن ننتصر وانتصارنا اقرب     ... بعد أن يخرج الفرنسيون   ...  قريبا سأعود: اوأيض

  .)2( ..." قوة هائلةإننا...  يولد ابنيأنسننتصر قبل ... مما تتصور
  :  الروايةأحداثوفي موضع آخر من 

إنها فضيحة ستتحدث عنهـا كـل     ... إن هذه الحفلة مهزلة   ... لا أدري لماذا طاوعتك   
  .)3( ..."ة في باماكوالجالية اللبناني

 أحداث تكهنت وقوع    أوت  قبأن الشخصيات قد است   ومن خلال هذه الاستباقات نلاحظ      
  .أصلا لا تقع أن تقع فعلا، ويمكن أنيمكن 

  : ةـــ الخلاص-3
 أوتعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع يفترض أنها جرت في سنوات             

 كلمـات قليلـة دون التعـرض        أو اسـطر    أو ساعات، واختزالها في صفحات      أو أشهر
  )4( .لللتفاصي

نجد الكاتب يوظف تقنية الخلاصة أو التلخيص       " ثقوب في الثوب الأسود   "وفي رواية   
  . لم يتم التركيز عليها فحاول تلخيصهاةلأن الرواية تتضمن أحداث مساعد

  : ونلمس هذه التقنية في الرواية من خلال بعض المقاطع نذكر منها
..." كل يوم أغوص في نفوس الناس     ... قضيت عامين أعمل خلالهما كل يوم     كنت قد   "

 يومـا اقـضيها     45استغرق المؤتمر الطبي أسـبوعين، وكـان أمـامي          : "وقوله أيضا 
  .)5(..."إجازة
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وهنا السارد لخص الفترة الزمنية التي كان يعمل فيها وهي مدة عامين، وأيضا فتـرة             
  .لم يذكر أي تفاصيل عنهماالمؤتمر الطبي وهي فترة أسبوعين، و

. )1( ..."مضت عشرة شهور على عودتي مـن إفريقيـا        "وفي موضع آخر نجد قوله      
  .)2( ..."ومضت عشرة شهور: "ويرجع ويكررها

هنا تكرارها دليل على الفترة الطويلة التي رجع فيها من إفريقيا إلـى مـصر وعـم                 
خص فترة عشر شـهور بكلمـة   تواصله أو انقطاع أخبار سامي وسليم عنه، والكاتب قد ل    

  .ولم يذكر أي تفصيل عن ما حدث في عشرة شهور التي مضت" مضت عشرة شهور"
  :  الإستراحة أو الوقفة-4

في مسار السرد الروائي توقفات معينة يحدثها الراوي بسبب لجوئه           الإستراحة، تكون 
فـإذن  ، )3(ا الوصف، فالوصف يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركته   إلى

ترتبط الإستراحة بتقنية الوصف بحيث يستخدم الكاتب هذه التقنية لتعطيل حركة الـسرد             
والتي تساهم في   ) الخلاصة0 تطورها الزمني، وهي بذلك تعمل عمل نقيض لتقنية          وإيقاف

 الوصـف، فالوصـف     بعنصر) تسريع حركة السرد ونموها وذلك لارتباطها ؛الإستراحة      
الروائية يقوي الزمن والسرد معا يعمل على نموه وتفعيل حركتـه           ي يعتمد الشخصية    ذال

  .)4( تفاصيلها تعمل على تعطيل الزمنالأشياءداخل النص السردي، أما تلك 
 الوصفيةظهر ذلك كثيرا في الرواية من خلال توظيف الكاتب الكثير من المقاطع          وقد  
 أحـاول أن  إليـه  أنظر ناوأ" الرواية فنجد مثلا وصف الكاتب لسامي فيقول       أحداثضمن  

                                                
  .246الروایة ص   – )1(
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... أسود لشعر ... قوي البنيان ... طويل...  الثانية والثلاثين  أواقرأ وجهه، إنه في الثلاثين      
  .)1( ..." اللون الأسمرإلىبشرته تمثيل ... ملون العينين

وكان ذلـك   ) سامي(من سمات شخصية     مجموعة   إبرازوفي هذا السياق كانت هناك      
كن بمجرد البدء في تحديد هذه الصفات توقف التطور الخطي قصد التعريف بالمسرود له ل   

 مجراه الطبيعـي دون ان      إلى الأمام، فمباشرة بعد الانتهاء عاد الحكي        إلىلسير الأحداث   
  .يحدث خللا في السياق الحكائي

، فمـثلا   إليـه  وصف كل مكان ذهب      أيضاولم يصف الكاتب الشخصيات فحسب بل       
وصدمتني دكار عندما رأيتها لأول مـرة مـن        : "دكار قال  مدينة   إلىعندما ذهب الدكتور    

ويـسير فيهـا تـرام      ... ترتفع فيها عمارات شـاهقة حديثـة      ... بعيد، إنها مدينة كبيرة   
  .)2( ..."وتعرض في نوافذ الحوانيت آخر أزياء باريس... وأوتوبيس

من اشتمل هذا السياق الحكائي على مجموعة من المواصفات لمدينة دكار، وكان ذلك             
أجل توضيح الصورة أكثر فأكثر بالنسبة للقارئ، وبذلك عمل هذا السياق الوصفي علـى              

 التطور الخطي للأحداث الروائية، وما يلاحظ أنه أنجز وظيفة وسع مسافة الحكـي              إيقاف
  . زمن الحكايةبإيقافوذلك 

  :  القطع أو الحذف-5
 حركة الـسرد فهـي       تسريع  جانب التلخيص له دور حاسم في      إلىوهو تقنية زمنية    "

 قصيرة من زمن القصة وعم التطرق لما جرى فيهـا مـن   أو فترة طويلة   تقتضي بإسقاط 
  .)3("وقائع وأحداث
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  ": سعيد يقطين"وعرفه 
 بالحذف، وإن   الإحساسحذف فترات زمنية طويلة، لكن التكراري المتشابه يلغي هذا          "

  .)1("ظهر فيه الحذفبدا لنا مباشر من خلال الحكي تريثنا بهذا الشكل الذي ي
فهو ..  مرحلة زمنية وعدم ذكرها   إغفال: "بأنها: هذه التقنية " ميساء سليمان "كما تعرف   

  .)2("الأهميةنية ليست على قدر من متكثيف زمني مهمته امتصاص فترة ز
  : وقد وظف الكاتب الحذف في الرواية وعلى سبيل المثال

... و...  لأبـي  المآدب يقيمون هناك    كانوا... قضيت ثلاثة شهور  ... أنا زرت لبنان  "
  .)3( ..."كنت في العاشرة من عمري... و

  : أيضاوفي قوله 
  : ، كأنه ضاق بالتحقيق معهأنفاسهقال وهو يزفر "

  ...و... لأني خشيت أن تفعل ابنتي مثل ما فعلت...
  .)4("وتوقف عن الكلام فجأة

  : أيضاوقوله 
 الـشرفة   إلىثم أخرج   ...  حينا أنامأن  وأحوال  ...  مذكراتي أسجل... وقضيت الوقت 

  .)5( ..."ولم يحدث شيئا... لعل شيئا حدث في السماء
ومن خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن النقاط المستعملة توحي بأن هناك كلام مستقطع لـم               
يذكره الكاتب من باب تسريع الحكي، كان بإمكان الكاتب أن يستغني عـن تلـك النقـاط                 

  . النصإنتاجغب في فتح المجال للتأويل أحام القارئ ليشارك في بعبارات حكائية لكنه ر

                                                
، 4عربي، دار البیضاء، المغرب، ط ، المركز الثقافي ال)الزمن، السرد، التبئیر (تحلیل الخطاب الروائي    : سعید یقطین     – )1(

  .123، ص 2005
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والحذف يعمل دور كبير في انجاز الوظيفة الأساسية        ) الخلاصة(وهكذا فإن التلخيص    
 الفن الإيجازي يحفظان للسرد تماسـكه الـضروري         نوهي تسريع السرد، فهذا النوع م     

  .ويضيفان عليه بعدا جماليا
  :  المشهــد-6

المقطع الحواري الـذي    : يقصد بالمشهد : "تقنية المشهد بقوله  " د لحميداني حمي"يوضح  
 في كثير من الروايات في تضاعيف السرد، إن لمشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي               يأتي

وعلى العموم فإن   ... يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق            
 التطابق مع الحوار في القـصة بحيـث        إلىالروائية   المقاطعالمشهد في السرد هو أقرب      

  .)1("يصعب علينا دائما أن نصفه بأنه بطيء أو سريع أو متوقف
  : وقد ظهر ذلك في الرواية فمثلا

   سامية؟الآنسة ما لها -
  : ونظر إلي في دهشة وقال

  أنت دكتور... ك أن تعرفه هذا ما أريد -
  : وضحكت ضحكة صغيرة وقلت

 تعتمـد علـي فـي       إلاأرجو لو كانت سامية تعاني أي حالة        ... ازةإج دكتور في    -
  .علاجها

  :  في حدة وقالإليونظر 
  .)2(نتناول الغداء... والآن ...  سنتكلم فيما بعد-

والملاحظ أن هذا المشهد عمل على إبطاء الحكي وإحداث نوع من التساوي بين زمن              
يفة الأساس وهي عمل علـى تـصوير        الحكاية وزمن الحكي، بالإضافة إلى انجازه الوظ      
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 الغـداء   إلـى  سامية، عندما دعـاه      أختهاللقاء، الذي تم بين الدكتور النفساني وسليم عن         
  .عندهم

والروائي من خلال تنويعه للزمن لم يكن هذا عبثا منه، فمن خلال هذا التنويع ظهرت            
 بها الرواية الحديثة،    براعة إحسان عبد القدوس في التلاعب بالتقنيات الزمانية التي تتميز         

  .وسبب اعتماده على الزمن من أجل إبراز الحقيقة سواء تعلقت أو مكان أو بالأحداث ككل
وفي الأخير نقول أننا لا نستطيع التخلي عن عنصر مـن هـذه العناصـر الثلاثـة                 

داخل أي نص روائي، فأي نص لا بد له من شخـصيات            )  المكان - الزمن -الشخصيات(
لتي يرسمها الكاتب، وهذه الشخصيات تعيش في زمن معين سواء الماضي           تقوم بالأدوار ا  

أو الحاضر أو المستقبل كما لا بد لها من مكان تعيش فيه، فهذه العناصر مجتمعة كونـت                 
  .لنا وحدة سردية متكاملة في الرواية

  



  إهــــداء
  

  ...من يعجز اللسان عن تعداد فضائلهما إلى ....من احترقا لينيرا دربيإلى 
يضيء مسيرة حياتي والدي  نبراسا وإصراره وضحى، وكان صبره وحرصه أعطىالذي إلى 

  ".رحمــون: "بيبالح
بيبة والدتي الح أحلامي للمضي قدما في تحقيق والأملالتي بعثت في نفسي الصبر والتفاؤل إلى 

  "لعمرية"
  

  .فريد، حمزة، زينب، عائشة، نور الهدى، شيماء، أيمن، وزوجة أخي صبيرة: إلى إخوتي
  "عبد الرحمان"ابن أخي " ة البيترانو"وإلى الكتكوت الصغير 

  "فاطمة الزهراء"إلى عمي وأولاده وبناته وخاصة 
  إلى أخوالي وزوجاتهم وبناتهم وأولادهم

  إلى صديقاتي دون استثناء
  إلى الذين يحبهم قلبي ولم يذكرهم لساني

  

 عأهدى هذا العمل المتواض
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  :ةــــخاتم
 صـفحاتها مـع بدايـة       أولىد وقعت   إلى توقيع صفحة النهاية بعد أن كنت ق       وصلت  

 أتوج ما خطه قلمي في متن بحثي المتواضع بأن أعطي نظـرة       أنعرضي هذا، وحاولت    
 عدة نتائج إلى هذه الدراسة أفضتوقد " الأسودثقوب في الثوب "عن البنية السردية لرواية 

  : نذكر منها
اية في العالم العربي مكانة هامة بعد مواجهات عديدة حيـث تـوافرت             حققت الرو  -

  . تهافت القراء عليها بشكل كبيرإلى أدى الروائية كما ونوعا، مما الأعمال
 في المجتمـع    الأهميةتعالج موضوعا في غاية     " الأسودثقوب في الثوب    "إن رواية    -

يش منبـوذا فـي      زنجية ويع  وأم ابيض   أبوهو قضية الماتيس وهم من يولد من        
 .الإفريقيالمجتمع 

 الحاضـر   إلـى  بل كانت متقطعة من الماضي       الأفكارإن الرواية لم تكن مترابطة       -
 الكاتب المتراكمة وأفكار الماضي، وهذا راجع لطبيعة الموضوع       إلىومن الحاضر   

 .من حقائق مهمة عنها جملة واحدة لما تحتويه الإفصاحومحاولته 

 .الأولىن الرواية تعتبر رواية نفسية بالدرجة إن القارئ للرواية يجد بأ -

 الكاتب في بناءه السردي للرواية على مختلف التقنيـات الـسردية خاصـة              اعتمد -
 الـوراء لـسرد أحـداث     إلىالاسترجاع للأحداث، حيث تقوم الشخصية بالرجوع       

 . مجهولةأومضت وهذا رغبة من الكاتب لتوضيح أحداث قد تكون غامضة 

تمكين الكاتب من سرد أحداث روايته بعدة شخصيات حكائية، وبالرغم من قلتهـا             -
 ساهمت في تطوير ونقل العمل الـسردي مـن خـلال            أنها إلا -أي الشخصيات –

 . الخارجية وكأننا في عمل تلفزيونيأوالحوارات سواء الداخلية 

 .لمستوى المتخيللقد تناول الكاتب أحداث الرواية بطريقة واقعية حقيقية بعيدة عن ا -
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 للاماكن، فقد طغى الوصف     أواعتمد الكاتب على تقنية الوصف سواء للشخصيات         -
 .بشكل كبير على الرواية

 .)باماكو–مدينة دكار (وظف الكاتب في روايته أماكن حقيقية مثل  -

 العديد من القضايا من خلال رواياته بهدف تـسليط          إلى عبد القدوس    إحسان أشار -
  . القضايا المهمشة في المجتمعالضوء على مثل هذه

 الزيادة والتنقيح والتصحيح، فالمجـال  إلىوأخيرا فإن هذه المحاولة من المؤكد تحتاج        
 غيرنا من الباحثين والدارسين للبحث في هذا الموضوع والتوسع فيه، وذلك لأن         أماميتسع  
 للإضـافة  البشر مهما بلغت في ميدان البحث درجة عالية، فإنهـا تفتقـر دائمـا                أعمال

  . تكون نقطة نهاية بحثي هذه نقطة بداية بحوث أخرىأنوأتمنى . والتصحيح
  .إليهوفي الأخير أحمد االله عز وجل على ما وفقني 
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  :  مفهوم الرواية-1
أن فن الرواية قد احتل موقعا متميزا في الأدب العربي المعاصر، فقد استطاع             لا شك   

منية قصيرة أن يوسع دائرة مخاطبيه إلى حد أصبح         هذا الفن الأدبي الحديث خلال فترة ز      
ينافس فن الشعر الذي كان طوال تاريخ الأدب العربي هرما عاليا لا يصل إلى مرتبته أي                
نوع أدبي آخر، فالرواية تعتبر جنس أدبي قائم بذاته دائم التحول والتجدد لا تضبطه قواعد   

  : أو قوانين ثابتة ويعني مصطلح الرواية
  : لغـــة-أ

روٍي مـن المـاء   : "من معجم لسان العرب لابن منظور ما يلي) روى(ورد في مادة    
 مثل رضا وتروى وارتوى كله بمعنى، والاسم الري         أيضابالكسر، ومن اللبن ريا وروى      

تعمـل   .... أنويقال للناقة الغزيرة هي تروي الصبي لأنه ينام أول الليل، فأراد            ... أيضا
وارتوى وروي البنت وتروى تنعم والرواية المزادة فيها الماء،         ى  ل ترو ويقا... قبل نومه 

 أيـضا ويسمى البعير راوِية على تسميت الشيء باسم غيره لقربه منه، والرجل المستقي             
 كثر قواه وغلظ فـي شـدة   إذاارتوى الحبل : ويقال... يقال رويت القوم أرويهم ... راوِية

 رواه له حتى حفظه للرواية عنه، قال الجوهري رويـت           ذاإفتل، ويقال روى فلانا شعرا      
الحديث والشعر رواية فأنا راوٍ في الماء والشعر من قوم رواة ورويته للشعر ترويـة أي                

    )1(".أيضاحملته على روايته، وأروتيه 
فكل المعاني تشترك في مجموعها في جريان الماء وانتقاله، فقد كان المـاء هـدفهم               

ذلك في رواية الشعر الذي كان يتميز بها العرب كما كانـت الروايـة هـي                المنشود، وك 
  .الأشعارالوسيلة الوحيدة لحفظ 

  
  

                                                
 .1789، ص )روى(، دار المعارف، القاھرة، مادة 1لسان العرب، ط: ابن منظور – )1(
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  : اـ اصطلاح-ب
أما في المفهوم الاصطلاحي فقد حاول النقاد والدارسون العرب تحديد مفهوم الرواية            

وتجـددها   في حقيقة الأمر غاية في الصعوبة، وذلك نظرا لتغيرها المـستمر             الذي يعتبر 
  .الدائم لذلك سنقف عند تصورات هؤلاء النقاد والدارسين

عـالم شـديد التعقيـد      : "محاولا تحديد مفهوم الرواية بأنها    " عبد الملك مرتاض  "يرى  
متناهي التركيب متداخل الأصول، إنها جنس سردي منثـور، لأنهـا الملحمـة والـشعر             

   )1(".الغنائي، والأدب الشفوي ذي الطبيعة السردية جميعا
نثـري  سـرد قصـصي     : "حيث يقول بأن الرواية   " صالح مفقودة  "إليهوهذا ما ذهب    

  )2(".يصور شخصيات فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد
هي سرد للحيـاة، أو هـي هويـة         : "يقولها" يمنى العيد "فالرواية ظاهرة أدبية تعرفها     

يا ثابتا بل صورة الذات المتحركـة التـي         سردية، علما أن هذه الرواية ليست شيئا جوهر       
  )3(". ومعهم وبينهم في حركة لا انقطاع لهاللآخرينيتحقق وجودها في وصفه وجودا 

يعني عملا خياليا سرديا شعريا جميلا      ) Roman(ومفهوم الرواية في اللغة الفرنسية      
يات، ثم تحليل    خياليا نثريا، طويلا نسبيا يقوم على رسم شخص        إبداعا فيما بعد    أصبحالذي  

  )4( .، وتقصي مصيرها ووصف مغامراتهاوأهوائهانفسياتها 
من حيث هي جنس أدبي راق، ذات بنيـة         "بأن الرواية   " عبد الملك مرتاض  "ويضيف  

شديدة التعقيد متراكبة التشكيل، تتلاحم فيما بينها وتتظافر لتشكل لدى نهاية المطاف شكلا             

                                                
 .25، ص 1998في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، : عبد الملك مرتاض  – )1(
ودة  – )2( الح مفق ة ا  : ص یل، مجل یس والتأص ر، التأس ي الجزائ ة ف ة العربی شأة الروای ة والأدب ن ي اللغ اث ف ر أبح لمخب

 .3الجزائري، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
 .258، ص 2011، دار الفارابي، بیروت، لبنان، 1، ط)المتخیل وبنیتھ الفنیة(الروایة العربیة : یمنى العید – )3(
 .25عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص : ینظر – )4(
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...  هي مادتـه الأولـى     طي والأدب السري فاللغة   أدبيا جميلا يعتري إلى هذا الجنس الخ      
  )1(". فتنمو وتربووالخيال هو الماء الكريم الذي يسقي هذه اللغة

 حـوارا   أو النثر سردا    بأسلوبتجربة أدبية يعبر عنها     "إن الرواية في تعريف مبسط      
 نسق اجتماعي محـدد     إطار شخصيات يتحركون في     أو أفرادمن خلال تصوير مجموعة     

 )2( .المكان ولها امتداد كمي ومعين يحدد كونه روايةالزمان و

 المتباعـدة   الأنغام على التقاط    الأقدرالرواية هي الجنس الأدبي     "وفي تعريف متفاوت    
 عصرنا ورصد التحـولات المتـسارعة فـي      لإيقاعالمتنافرة المركبة المتغايرة الخواص     

  )3(".الواقع الراهن
ي انكبابها على الواقع، وعليه فالرواية تبدأ فـي         كما أن الرواية تتميز بسيمة بارزة ه      

أوربا منذ القرن الثامن عشر حاملة رسالة جديدة هي التعبير عن روح العصر والحـديث               
  )4( .الإنسانعن خصائص 

ومن خلال ذلك فإنه يتبين جانبين للرواية هما المضمون والشكل، من حيث المضمون             
 في الحياة الجديدة، أمـا      الإنسان وردها لكفاح    ويقصد بع تعبير الرواية عن روح المجتمع      

 البنية العامـة    أو باللغة النثرية التي اعتمدتها الرواية والعناصر الفنية         أساساالشكل فيتعلق   
  )5( .للرواية
  
  
  

                                                
 .27عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  - )1(
سادس   1391 لمحة عن ظھور الروایة العربیة وتطورھا، دراسات في الأدب المعاصر السنة الرابعة ، شتاء       - )2( دد ال ، الع

 .103عشر، ص 
 .103 المرجع نفسھ، ص – )3(
في اللغة والأدب العربي، قسم اللغة والأدب العربي، ، منشورات أبحاث 1أبحاث في الروایة العربیة، ط:  صالح مفقودة – )4(

 .08جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
 .10 المرجع نفسھ، ص – )5(



 

 8

  : نشـأة الرواية العربيـة-2
 فريـق   إلـى  العربي، فانقسموا    الأدباختلف الدارسون حول قضية نشأة الرواية في        

 العربي، وفريق آخر يعتبرها جنسا أدبيا غربيـا دخيـل           الأدبي التراث   إلى هاأصليرجع  
  . العالم بما فيهم العالم العربيأنحاءانتشر عبر مختلف 

 -باعتبارها جنـسا أدبيـا    -في هذا الشأن بأن الرواية لم تحقق        " صالح مفقودة "ويرى  
 في العـصر   إلالعربي   الغربي وا  الأدبالاستقلال ولم تتميز بوجودها وشكلها الخاص في        

 ارتبط مصطلح الرواية بظهور وسيطرة الطبقة الوسـطى فـي المجتمـع             حيثالحديث،  
   )1( . في القرن الثامن عشرالأوربي

وهـي شـكل    ) الطبقة الوسطى (وبهذا فهو يرى بأن الرواية وليدة الطبقة البرجوازية         
 لظهور الطبقة الأولىير  جديد لم تعرفه العصور الكلاسيكية والوسطى، نشأ مع البواك   أدبي

  )2( .البرجوازية، وما صحبها من تحرر الفرد
وهناك بعض الدارسين والنقاد الذين يعتبرون الرواية كبديل للملحمة حيـث يعرفهـا             

  )3(".الرواية ملحمة العصر: "كما يلي" هيجل"
إن الرواية تشترك مع الملحمـة فـي        : بقوله" عبد الملك مرتاض  "وهذا ما ذهب إليه     

فة من الخصائص، وذلك من حيث أنها تسرد أحداثا تسعى تمثـل الحقيقـة وتعكـس                طائ
  )4( .مواقف الإنسان وتجسد ما في العالم

 يلـتمس مـن خلالهـا       أنالرواية ملحمة ذاتية تتيح للمؤلف      : ويقول في موضع آخر   
  )5( .معالجة الكون بطريقته الخاصة

                                                
 .08أبحاث في الروایة العربیة، ص :  صالح مفقودة– )1(
 .03نشأة الروایة العربیة في الجزائر، التأسیس والتأصیل، ص :  صالح مفقودة– )2(
 .08 ص  السابق،المرجع:  صالح مفقودة– )3(
 ,12في نظریة الروایة ، ص :  عبد الملك مرتاض– )4(
 .13 المرجع نفسھ، ص – )5(
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تبـر بـدوره الروايـة ملحمـة     قد استفاد من هذه الفكرة واع" لوكاشجورج "كما أن   
 كان موضوع الملحمة هو المجتمع فإن موضوع        وإذابرجوازية، فالرواية سليلة الملحمة،     

الرواية هي الفرد الباحث عن معرفة نفسه واثبات ذاته وقدراته من خلال مغامرة صـعبة            
  )1( .وعسيرة
 بـأن   أيضاين  يب" جابر عصفور " كانت الرواية الأوربية ملحمة البرجوازية، فإن        وإذا

الرواية العربية هي ملحمة الطبقة الوسطى،   : "الرواية العربية ملحمة الطبقة الوسطى بقوله     
ولكن في البحث عن هوية لها، داخل المجتمع ينقسم على نفسه فيتمزق حاضره بين تقاليد               

 ىإل مستقبلية بالقدر الذي تتمزق به هوية هذا المجتمع بين تراثه الذي يشده              وآفاقماضيه  
 حلـم مثـالي   إلى الأجنبي الذي يشده الآخرحلم مثالي عن عهد ذهبي للماضي، وحضارة   

  )2( ".متناقض في وعد المستقبل
صلة الرواية بالتراث العربي القديم والتقاليد وتوضـح ذلـك          " عزيزة مريدن "وتنفي  

ولـم   العربي مواكبا لبداية عصر النهضة الحديثـة،     الأدبكان نشوء الرواية في     : "بقولها
 الرواية كسيرة عنترة، وقصص إطار في القديم، وما يعده بعضهم داخلا في الأدباءيعرفها 

 بطولية  أخبار بني هلال والزير سالم وفيروز شه وغيرها، ليس سوى           أوسيف ذي يزن،    
 ـ      الأسماء الاجتماعات وحلقات    أثناءكانت تقص في      ة، وكانت الغاية منها التـسلية وتزجي
  )3( ".الفراغ ليس غير

 أن الرواية العربية فن حديث لا    إلى أشارتحيث  " يمنى العيد "وتوافقها الرأي الدكتور    
 كان للعرب تراث    إذانه  اثنا العربي الأدبي القديم، ذلك أ      موروثة في تر   أوتقاليد له سابقة،    

                                                
 .9أبحاث في الروایة العربیة، ص :  صالح مفقودة– )1(
 .38 -37، ص 1999زمن الروایة مھرجان القراءة للجمیع، مصر، :  جابر عصفور– )2(
 .76 -75 ، ص 1980، 1كر، طالقصة والروایة ، دار الف: ین عزیزة مرید– )3(
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سردي وكان بإمكان الرواية العربية أن تفيد منه فإن علينا أن نميز بين الفنـون الـسردية    
  )1( .منها الفن الروائيالتي 

إذا كان بعض الدارسين : حول نشأة الرواية في المشرق العربي" صالح مفقودة"ويقول 
 فيعدها شكلا عن القصة والحكايـة، فـإن ذلـك           الأخرىيربط الرواية بعناصر القصص     

العربي الذي عرف هذا الفن ممثلا       الأدب في   وأصوليستتبع القول بأن الرواية لها جذور       
ض ما جاء مبثوثا في كتب الجاحظ وابن المقفع، ومقامات بديع الزمـان الهمـذاني               في بع 

  )2( .والحريري
موضـحا أن   " صالح مفقودة "لكن بعض الدارسين والنقاد على خلاف زملائهم، يقول         

الرأي الآخر الذي يعارض وينفي صلة الرواية العربية بالموروث العربي القديم أن هؤلاء          
الذي يفسر الأدب القصـصي     " إسماعيل أدهم " مستورد، ومن هؤلاء     يرون أن الرواية فن   

 منقطعا عن الأدب العربي في بنيته التاريخية ويراه شـيئا جديـدا أوجـده               20في القرن   
لا يختلف اثنـان فـي أن       : الرأي نفسه فيقول  " بطرس خلاق "الاتصال بالغرب، كما يرى     

 من الغـرب أو متـأثرا بـه تـأثرا           الرواية العربية نشأت في العصر الحديث فنا مقتبسا       
  )3(.شديدا

ن التاريخ نشأة الرواية العربية الحديثة وتطورها ينطلق إ: يقول" إبراهيم السعافين"لكن  
من المحاولات الأولى لجورجي زيدان، والبـستاني والقـساطلي والمـراش، والـشدياق             
والمويلحي وغيرهم ، وهي في هذا المعنى تحاول أن تربط بين النشأة للروايـة العربيـة                

من القرن العـشرين تحـاول      وحين نقف عند مشارف العقود الأولى       ... والرواية الغربية 

                                                
 .07، ص )المتخیل وبنیتھ الفنیة(الروایة العربیة :  یمنى العید– )1(
 .10أبحاث في الروایة العربیة، ص :  صالح مفقودة– )2(
 .11 ، ص  المرجع نفسھ– )3(
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 تقطع الصلة بعناصر التراث وتتبنى الشكل الغربي باعتبار الرواية الغربيـة         أنالدراسات  
  )1( .هي الصورة الفنية المعيارية مقدمة حكما قيميا قد يبدو قابلا للجدل

نوع سردي حديث لا علاقـة لـه        " يقطين"وهذا يعني أن الرواية بصفة عامة حسب        
  )2(".ية العتيقةبالأنواع السرد

 جملة مـن    إلى نشأة الرواية وظهورها     إلىأن يعود الفضل    " جهاد عطا نعيسة  "ويرى  
الشروط الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، التي شكلت جوا ملائما لولادتها ونموها، لعـل    

 الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك بازدياد نسبة التعلـيم،          الأشخاص ارتفاع عدد    أبرزها
ن ثم ازدياد نسبة الطلب على المادة المقروءة ظهور المطبعة وانتشار الطباعة فالرواية             وم

  )3( .نتاج الطباعة
نستنتج من خلال ما سبق أن الرواية هي سرد نثري طويل يصف شخصيات خياليـة              

 القصصية من حيث الحجم وتعدد الأجناس أكبر أنها على شكل قصة متسلسلة، كما   وأحداثا
، وقد ظهرت الرواية ونشأت في بداية النصف الثـاني مـن            الأحداثنوع  الشخصيات وت 

 الاحتكاك بـالغرب، ونـستطيع      بالأحرى أو   الأوربية نتيجة للاحتكاك بالرواية     19القرن  
  .م1914سنة " زينب"لرواية " محمد هيكل" الرواية كان مع إصدار القول أن ظهور

  : تطور الرواية العربية-3
غم ما واجهته من صعوبات فإنها قد تطورت تطورا يلفت الانتباه   إن الرواية العربية ر   
 بداية القرن العشرين    إلى الرواية العربية التي تعود انطلاقتها       أنفقد اتفق الدارسون على     

 العوامل الاجتماعية الداخليـة فـي       بتأثير أساسابعد الاحتكاك بالعالم الغربي، قد تطورت       
و المدن، وتطور التجارة الحديثة وبـدايات التبلـور         الوطن العربي، نشوء الصناعة، ونم    

                                                
 .15، ص 1995، دار الشروق، عمان، 1تحولات السرد، دراسات في الروایة العربیة، ط:  إبراھیم السعافین– )1(
 .79، ص 2012، دار العربیة للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف، 1قضایا الروایة العربیة الجدیدة، ط:  سعید یقطین– )2(
 .14-13في مشكلات السرد الروائي، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، ص :  جھاد عطا نعیسة- ینظر– )3(
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الطبقي وظهور فئات اجتماعية جديدة واختفاء أخرى وما حمله ذلك من تعقيد في الحيـاة               
 )1( .تطلب جنسا أدبيا وملحميا كالرواية يكون قادرا على استيعاب الجديدة فنيا

لعربية، فإذا كان نـشوء  وهذا القول يفسر ذلك التفاوت في تطور الرواية بين البلدان ا         
فإنهـا قـد    ) هيكـل محمد حسين   (ـ  م ل 1914الرواية في مصر مع صدور رواية زينب        

  ).نهم(روايته " شكيب الجابري"م حين أصدر 1937تأخرت في سورية حتى عام 
: بأن الرواية العربية قد حققت مكانتها في العالم العربـي بقولـه  " غسان السيد "ويؤكد  

، فإن ما حققه الروائيون العرب خـلال        الأدبلرواية القصيرة في    وعلى الرغم من عمر ا    
هذه السنوات القليلة يشكل لوحة تاريخية وفنية متكاملة تضيء جوانب غنيـة للشخـصية              

  )2( .والثقافة العربيتين المعاصرتين
ا كبير فـي نمـو وتطـور        أساسيين ساهما إسهام  إن الصحافة والترجمة هما عاملين      

في مجلة الجنـان التـي      " سليم البستاني "، فقد نشر    وأسرعها بشكل أوسع    الرواية وانتشار 
الهيام في جنـان الـشام،      (م منها   1870عدة روايات عام    " بطرس البستاني "أنشأها والده   
وكان له الفضل الكبير في شق الطريق أمام        ) وغيرها... دمر، بدور، أسماء  زنوبيا ملكة ت  

أثـر  " قالهلال المشر"و" المقتطف" مجلات لإنشاءان عدد كبير من الكتاب فيما بعد، كما ك  
فكان له الفضل فـي     "جورجي زيدان " "سليم البستاني "م تلى   واضح في تشجيع هذا الفن، ث     

الذي اتجه  " فرح أنطون "، وفي نفس المرحلة ظهر      الإسلامي التاريخ العربي    إلىالالتفات  
، ثـم  )بول وفرجيني: (نسية، مثلبرواياته اتجاها اجتماعيا، كما ترجم بعض الروايات الفر    

) جورجي زيدان، فرح أنطون، نقـولا حـداد     (ولهؤلاء الثلاثة   " نقولا حداد "بعد ذلك ظهر    
  )3( . قواعد الفن الروائي في تلك الفترة من عصر النهضةإرساءالفضل في 

                                                
وب  ج(المكان في الروایة العربیة :   غسان السید  – )1( ات یعق اب العرب،        ) سر بن ي، اتحاد الكت ة الموقف الأدب نموذجا، مجل

 .1، ص 1997، دمشق، 319العدد 
 . 2، 1 ص المرجع نفسھ،  – )2(
 . 76القصة والروایة، ص :   عزیزة  مریدین– )3(
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 الروائية في دفع عجلة هذا الفـن نـذكر          بأعمالهم أسهموا روائيينومن ثم ظهر عدة     
منذ )  المتكسرة الأجنحة المتمردة، والعواصف،    الأرواح(وله  " بران خليل جبران  ج: "منهم
فترة ما بين   إلى  ، ونصل   1914) زينب(أصدر رواية   " محمد حسين هيكل  "م،  1908عام  

، ثم تـلاه    )دعاء الكروان، شجرة البؤس   (بروايات  " طه حسين "الحربين العالميتين، فيبرز    
، عصفور مـن الـشرق، عـودة        الأريافت نائب في    يوميا(في روايات   " توفيق الحكيم "

وللمازني روايـات   ) نداء المجهول (م اصدر محمد تيمور روايته      1929 وفي عام    )الروح
  )1( ).إبراهيم الكاتب، عود على بدء رجال، ثلاثة رجال وامرأة(عديدة منها 

 عبـد   وإحـسان أن ما كتبه روائيون كبار كنجيب محفـوظ،         " غسان السيد "كما يبين   
 جبرا، والطاهر وطار، ومحمد ديب، والطيب صالح، وحنا مينة،          إبراهيملقدوس، وجبرا   ا

لياس خوري، ويوسف   وإ، ويحي يخلف،    إبراهيموهاني الراهب وغسان كنفاني وصنع االله       
 الكبير للرواية   الإسهام مدى   إلى وغيرهم كثير من الروائيين يشير       إدريسالعقيد، ويوسف   

المستقبل خاصة أن الرواية هي جنس قادر علـى معالجـة           في حركة الأدب العربي في      
 معالجتها لأن باستطاعتها أن تكـشف التناقـضات         الأخرىموضوعات لا يمكن للأجناس     

 وفكره وهو يواجـه  الإنسانالكبرى في الواقع الاجتماعي وكذلك عمليات الصدام في قلب      
  )2( .العالم وذاته كل ذلك بطريقة نابضة بالحياة

لال ما تم تقديمه عن تطور الرواية العربية، أن الرواية العربية وصلت          ونلاحظ من خ  
إلى ما وصلت إليه من تطور هو نتيجة ما كتبه عمالقة الأدب من روايات مختلفة سـواء                 
الاختلاف في أسلوب الكتابة أو من خلال التنوع في المواضيع مثل روايات طه حـسين،               

  . رهموغي... وتوفيق الحكيم والعقاد والمازني

                                                
 . 78، 77القصة والروایة، ص :   عزیزة  مریدین– )1(
 . 01أنموذجا، ص ) جسر بنات یعقوب(یة المكان في الروایة العرب:   غسان السید– )2(



أ  

  :ةـــمقدم
 وجد هـذا    الإنسان فمنذ وجود    الإنسانياعتبر السرد أداة مهمة من أدوات التعبير        لقد  

 والرسـم   الإشاراتالعنصر، فهو حاضر في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفوية، وفي لغة            
 فنيا، فهو بذلك عام ومتنوع، أووالتاريخ وفي كل ما نقرؤه ونسمعه سواء كان كلاما عاديا         

 والخرافات، والقصص   كالأساطير المعروفة قديما وحديثا،     الأدبيةحدرت الأجناس   ومنه ان 
 في الحياة طريقة في الحكي، ومن ثم كان الرصيد المتراكم مـن             إنسانوالروايات، ولكل   

السرود عبر التاريخ يعد بالملايين، فمنها ما هو مدون ومنه ما تناقلناه عبـر المـشافهة،                
والمحافظة عليه، ويكون في شكل صياغة جديدة للحياة وفـق          ومنه ما ضاع لعدم تدوينه      

منظور وإرادة الإنسان، فهو الذي ينظم حركة الشخصيات والأحداث في إطـار زمـاني              
  .ومكاني من اجل الحفاظ على حياة السرد

 أهمية كبـرى بالروايـة، باعتبارهـا        أولوافمن الملاحظ أن المهتمين بالسرد العربي       
 كالشعر والمسرح، فالكثير يرسمها لكي تكون ديوان العرب الجديـد           ةالأدبيجامعة الفنون   

 إحـسان  "أبدعلما تحتويه من قدرة على وصف المشهد العربي في تحولاته المختلفة، وقد             
روايـة  " وافته المنية، وكان من بينهـا     أن إلىفي كتابة الروايات والقصص     " عبد القدوس 

 مـن حيـث   الأخـرى  تختلف عن الروايـات      التي الأخيرةهذه  " الأسودثقوب في الثوب    
  .موضوعها الحساس

من أعمال إحسان عبـد القـدوس       " ثقوب في الثوب الأسود   "وقد اخترت هذه الرواية     
 ـ          البنية السردية  : الفنية أنموذجا كمجال للتطبيق، ومن هنا كان موضوع البحث موسوما ب

  .في رواية ثقوب في الثوب الأسود
  : يار هذا الموضوع منهاوقد دفعتني عدة أسباب لاخت



ب  

 يتحـول هـذا     أنكان البدء مجرد قناعة ذاتية ثبتها الافتنان المتواصل بالرواية، قبل           
عالم الرواية عند احـد      إلى رغبتي الشديدة في الولوج      وأيضا قناعة فكرية،    إلى الإعجاب
  ". عبد القدوسإحسان" الكبار أعلامها

ت هذا الـنص الـسردي مـن حيـث      من خلال هذه الدراسة تحليل مكونا      أردتكما  
  .التي تتفاعل وتنسجم في النص) الشخصيات، الزمان، المكان(

 عن بعض التـساؤلات التـي شـغلتني         الإجابةوقد حاولت من خلال هذا الموضوع       
  :ومنها
 ثقوب في الثوب الأسـود؟ وإلـى أي         كيف كانت البنيات التي تشكلت منها رواية         -

  مدى كانت موفقة في تقديم الموضوع؟
   الرواية؟أحداثيد  الشخصيات والزمان والمكان في تجسكل منكيف أسهم  -

، وهو مـا يتناسـب مـع هـذه          يولمعالجة الموضوع اتبعت المنهج الوصفي التحليل     
  .الدراسة

 دراسات سابقة قد قدمت في هذا المجـال، مـذكرة           إلىوقد استندت في دراستي هذه      
 إعدادحفناوي زاغر، مذكرة من   : لـ" لآخراخطوات في الاتجاه    "البنية السردية في رواية     

، واعتمدت في بحثي هذا مجموعـة       )مذكرة لنيل شهادة الماجستير   " (ربيعة بدري "الطالبة  
 والمؤانسة لميساء سليمان،    الإمتاعالبنية السردية في كتاب     : أهمهامن المصادر والمراجع    

  .صادر والمراجعوغيرها من الم... في نظرية الرواية لعبد الملك مرتاض: وكتاب
ن بعض الصعوبات التي واجهتني هـي قلـة         م أي بحث لا يخلو      أنومما لا شك فيه     

  .الدراسات حول هذه الرواية مما واجهت صعوبة في تحليلها
  :وقد رسمت خطة بحثي على النحو التالي



ج  

الفصل : مقدمة ومدخل تناولت فيه الماهية والنشأة والتطور للرواية العربية، وفصلين         
 بعنوان ماهية السرد، تناولت فيه بعض المفاهيم للسرد والبنية السردية، وتناولت فيه          الأول
  . السردوأساليب وأشكالمكونات : أيضا

دراسة تطبيقية حول رواية ثقوب في الثوب الأسـود  : أما الفصل الثاني فيحمل عنوان 
، المكـان،   الشخصيات(إحسان عبد القدوس، تحدثت فيه عن مكونات البنية السردية          : لـ

  ).الزمان
  .أنهيت البحث بجملة من النتائج أوجزتها في الخاتمة

وفي الأخير أحمد االله على إتمام هذا العمل المتواضع كما أشكر كل من ساعدني على               
الذي ساعدني من خلال التوجيـه  " قاسم حيابلب: "انجازه، وأخص بالذكر الأستاذ المشرف    

  .والإرشاد
  



 

  : الملخص
كثيرون اليوم من يرشحون الرواية لكي تكون ديوان العرب، فقد لقيت اهتمامـا وإقبـالا               
خالصا من طرف الأدباء والقراء على حد سواء، فعمل النقاد على ترقيتهـا وتطويرهـا               
وتحديد عناصرها الفنية، ذلك لاستكمال صرح الرواية وتنويع محاور كتاباتها، وهذا كان            

جعل البحث يتمحور حول دراسة للرواية العربية، فكان بحثي متكون مـن            دافعا أساسيا ي  
مقدمة ومدخل وفصلين، المدخل تناولت فيه مفهوم الرواية العربية ونشأتها وتطورها، أما            
الفصل الأول فتحدثت فيه عن ماهية السرد والبنية السردية، والفصل الثاني كان عبـارة              

لثوب الأسود، تحدثت فيه عن مكونات البنية السردية عن دراسة تطبيقية لرواية ثقوب في ا  
  .وأنهيت بحثي بخاتمة تحتوي على النتائج المتوصل إليها) الشخصيات، الزمن، المكان(
  

Le résumé  

     Plusieurs ou four d'hui concédèrent que le roman à être un grand livrer arobe, 

elle est acceptai par quelques écrivant et lecteurs en quelque parl. 

      Les criticités ont devellopé cette roman en précesont ces parties orthique, et 

ces écontures ce qui me guide à faire ce recherche concernant le roman arbre. 

Ma recherche et divise en une introduction et une entrée et deux partes. 

       Dans la 1ére  parlé j'ai fais une petit définition du narration et structure de la 

narration et dans la 2 eme parlé qui est une étude pratique des roman consermant 

(les personnifiés, le temps, le lien) et en fin jain funin mon étude par une      

conclusion qui contint les résultats que mos amènent a résumé mon projet. 
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